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ي هل لي أن أحتم يا  دينت"  
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 الجزء الأول
 
 ها، ث يلأصتل  بيض الرأس والتحية دويت إنه رجل رررة أ يل لت صر، آ م شديد الآ  ة،"   

 الرينين في  عج 

ا وسرة، حسن الوجه واضح الب اشة، أغيد كأنما عن ه إرريق فضة، عريض المنكبين لهم

 ل إلى  اش كم اش السبل الضاري، لا يتبين عضده  ن ساعده قد أ  جتا إ  اجا، أرجر يمي

تى يته علين، شنن الكلين، يتكلأ في   السمنة في غير إفراد، ضخم عضتة الساظ، رقيق الكت

 (. 1نحو ي ارب   ية النبي صتى الله عتيه وستم وعتى آل ريته أجمرين..." )

كتب  تتك كانن صورة قتمية للإ ام عتي رن أري دالب عتيه السلام كما ور ت  تناثرة في

( الجوارر 2ة )الأقد ين، كُتبِنَْ رالخط الكوفي عتى ورظ أصلر قديم وعُت ِ ن في صدر حسيني

(3.)  
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في ذلك النهار الم مس ترالى أزيز إناث رروض الأنوفيتس وذراب الجا وس الأحمر      

والأسو  واللراشات المتونة في راحة الدار. لأول  رة تلتق رصر الصبي، ليرى الصورة 

حدى  رالم البين الكبيرة المرت ة في اللناء، لم تكن أثناء ولره ال لولي رالترب والتهو سوى إ

الكثيرة المألوفة التي لا تثير فيه شيئا  ترادلا أو عدائيا، لكنه في ذلك النهار انلتحن رصيرته 

لترى الصورة الكبيرة، التي غُ ي الجزء الرتوي  نها ر  رة قماش خضراء، وفي ث وب 

ورة كبيرة الحائط رأى ر ايا أعوا  رخور وخرقة ريضاء  رت ة،  متوءة رأشياء لا يررفها: ص

للإ ام والسيع الملتوظ عند نهايته إلى فت تين يرقد في حضنه، والأسد الرارض عند قد يه 

( عتيهما السلام يجتسان إلى جانبيه وفوظ 4كأنما كان يترق شسل نرته، والحسن والحسين )

الرؤوس الثلاثة داقات نور وختلهم نختة وحيدة أخضر سرلها وسم ن فوظ الرروة وا تدت 

ء الزرقاء لتبلع وحدة كونية هائتة، ولا أحد غير الثلاثة في تتك الب رة ال احتة. كان السما

الصبي يرت د إنها صورة قديمة لأحد أجدا ه، وكان يتساءل وهو يرى نظرات الأهل المستغيثة 

رجاه نور وجهه عند الله وقن المصائب وال دائد، وذلك السيع الأس ورة، الغريب في شكته 

عتى غمده أنا ل الإ ام، سمل قصصا كثيرة عنه  ن أصدقائه أثناء لربهم في النهر الذي ت تبك 

( ال ريب المرتلل، ذلك الذي أفنى الكافرين وقتل الحيتان الكافرة التي أرا ت 5أو عتى الحما  )

السوء رالرسول الكريم )ص(، ذلك السيع الذي سيحصل عتيه في أحد الأز ان حليده المهدي، 

اهب السرا يب والاختلاء ليريد  جد الإسلام. وفي ذلك الصباح الممتتئ رالأنوار الخارج  ن غي

وقع الصبي يتأ ل، إن  ا سمره عن صاحب الصورة  ن روايات تبكد له إنه لم يست هد ولم 

يمن، إنه اختلى  نذ ز ن رريد وسيرو ، ل د نام لسوء أحوال الدنيا وسيصحو عما قريب لين ذ 

ذاب والألم، ذلك  ا قاله أروه لترجال الجالسين عند الناصية، وعند ا شيرته و حبيه  ن الر

كانن أ ه تكت ع وقوفه اللاهي أسلل الصورة يتملاها عمي ا، كانن تنهره وت تب  نه عدم 
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النظر إلى أولياء الله الصالحين رهذا ال كل الوقح، وكان ي يل وينصرف. ولن ينسى تتك 

ينية ال ريبة أيام ذكرى   تته: الدارسين، ال هوة والبخور، الروائح التي كانن تنثال  ن الحس

في تتك الأيام التي تتبس فيها النساء الثياب السو اء، ويت م الرجال عتى صدورهم رأكلهم. 

( وهم يصردون  رجات  نارر الوعظ 6ولن ينسى أيضا الرجال المرممين ال ا  ين  ن النجع )

لد وع كتما أعا وا عتيهم  ا حدث للإ ام الحسين )ع( الخ بية والناس تحن  ناررهم يذرفون ا

( وأولا ه وأصحاره و ا فرته الكافرون رهم ذرحا وت تيلا وسبيا. ولن ينسى تتك الأشرار 7)

المروية عتى لسان المرممين في  دح أهل البين، تتك الأيام كانن أيام رخاء و عة وسكون، 

( إلى عمق الهور و ساحاته المائية 8يلهم )وكان أروه وأعما ه وأهل ال رية يذهبون رم اح

ال اسرة لاص يا  السمك في  وسم صيد السمك واص يا  ديور: الرخيوي والحذاف وديور 

الماء والدعيجي في الموسم الذي يتيه. ولن ينسى زغاريد النساء ونداءاتهن عتى ضلة النهر 

لذي كان يرم ال رية وقن وهي تست بل   احيع الذاهبين وال ا  ين. لن ينسى ذلك اللرح ا

المساء في  وسم الصيد الكبير ررد صلاة الر اء في الحسينية عند ا يجتمل أهل ال رية في 

الساحة الواسرة وحيث تترالى الضحكات وتتصاعد أ خنة  واقد اصُِْ نرِن في حلر الأرض 

وى خبز ( الزرقاء ت وى أسماك الك ان والبني الضخمة، وي 9وعتى ألسنة نار "الم ال" )

( السميك. ويتناول رجال ال رية الر اء في ذلك الخلاء ال اسل، عتى حصران 10"ال ارك" )

السرع والبر ي الممدو ة، ثم يمضون التيل في شرب ال اي الأحمر ولع للافات التبغ 

والتدخين والغناء يصدح  ن هنا وهناك، والحكايات تروى عن الأجدا  والجنيات والحيوانات 

لتي كانن تمخر عباب الهور في الأز نة ال ديمة، والصبيان يتوسدون أيديهم الخرافية ا

وينا ون عتى الحصران،  حدقين رالنجوم الوا ضة المتخادلة في الكون البريد الذي يبدو في 

كان ذلك الز ن رريدا جدا ولا تست يل اليو يات أن تتمتمها  سماء ال رية أكثر اتساعا وغموضا.

ما حدث كل ذلك في خيال وا ي كريد البلام وحده. وفي ح ي ة الأ ر، لم يجد في نسيج واحد، كأن

 أحدا  ن أهل قريته في غررته لي اركه رواية تتك الأحداث التي حدثن..
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عتن الضجة في ريوت قرية الجوارر  ن أقرب رين فيها حتى أقصاها، وكان ذلك يرني إن    

( أحد الأولياء الصالحين في أرض السهل 11) أحدا  ن أهل الجوارر عثر عتى دا ورة

المحاذية لتهور، وهرع الرجال والنساء، الرجائز وال يوخ، ال باب والصبيان، حتى الأدلال 

الرضل كانوا يزحلون عتى ر ونهم، فتحمتهم أ هاتهم، كانوا يسرعون الخ ى راتجاه الأرض 

ساعة أو ساعتين أو يو ا كا لا، المك وفة، صوب ال ا ورة المكت لة، رما يستغرقهم الم ي 

ولا يهم كل هذا الرناء  ا ا وا في نهاية الأ ر سيرثرون عتى ال ا ورة الجديدة المنسية. كانن 

الد وع تتساقط  ن عيون النساء وتخنق الربرة صدور الرجال الذين جتبوا  ساحيهم 

 يل الرجال الأكبر ورفوشهم، وزناريتهم لن ل تراب قبر الولي، وقرب "ال ا ورة" التي يست

سنا في ال رية  ررفة كونها دا ورة ح ي ية أم أنها  جر  رروة ترارية عالية صنرتها الأيام، أو 

 بنى قديم شيده الرثمانيون أو الأنجتيز، الذين توافدوا عتى البلا  وحكموها للترات دويتة. 
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ال في صلوف دويتة وررد أن يتأكد شيوخ ال رية  ن ح ي ة ال ا ورة الجديدة، يجتمل الرج

لتأ ية صلاة المين عتى روح الولي، فتتم تتك الصلاة والد وع تسلح  ن الريون وال لاه تتهج 

رالدعاء. و ا أن تنتهي الصلاة ي رع الرجال رالحلر لتوصول إلى عظام الولي وآثاره الأخرى: 

 ديمة ويصُتى عتى الرصا والمسبحة ور ايا نثار الملارس ال ديمة والخاتم، وتجُمل الأشياء ال

المين  ن جديد، ويسجل ال يم عتى الحسينية في سجل كبير توارثه عن آرائه وأجدا ه  ضمنا 

اسم الولي في  خ ودة قديمة ل جرة النسب لآل البين وتاريخ  يلا ه ويوم حبسه في هذه 

ثر ال ا ورة حتى الموت.  ئات رل آلاف ال ا ورات الضائرة أنت رت في أرض الجنوب  نذ أك

 ن ألع عام،  نذ الرهد الأ وي وحتى اليوم، تراقبن الحكو ات، حكو ة ررد حكو ــة، عتى 

ذرح آل البين وصيـد نستهم وسجنهم أحياء في أقبية تحن الأرض وي يمون عتيها جدارا 

وس لا لا كوة له ولا يمكن لتولي أن يحلره فيموت إختناقاً، وإن وجد هواء  ات جوعا وع  ا 

ل ذلك ونسل عتي )ع( راظ ولن ين  ل، ذلك  ا كان رجال ال رية يكررونه في ررد ذلك. وك

أحا يثهم، وررد الدفن ي رع الرجال رإقا ة ضريح لتولي فيرمل رجال ونساء وأدلال ال رية 

رإعدا  ال وب ون ته، حتى لو اض رهم ذلك لتب اء في ذلك الرراء أسبوعا كا لا، كانوا 

ل إلى ال رية لإعدا  ال رام ون ته لترا تين، ورجال آخرون ي سمون الرمل رينهم، قسم يرج

يصيدون في النهر، والنساء يهيئن الخبز، ويتررى الرا تون في الضريح إلى الوسط وهم 

ير  ون أشرارا وأزجالا في  حبة أهل البين، والربرة تخنق أصواتهم، والوحل الذي 

نتهاء  ن إقا ة الضريح يتم صبغ يستخد ونه في البناء يت خ أجسا هم ووجوهم، وعند الا

قبته رالتون الأخضر، ويرُتق عتيه ريرظ أخضر إن كان نسل الولي يرو  إلى الحسن رن عتي رن 

أري دالب )ع(، أو ريرظ أحمر إن كان نسل الولي يرو  إلى الحسين )ع(،  لالة عتى أن الأول 

راء. وررد أ اء كل تتك  ات  سمو ا، والآخر است هد  ذروحا عتى أرض كررلاء أيام عاشو

الواجبات، يتكأكأون حول ال بر وهم يذرفون الد وع وي ت ون الآهات المحتبسة رحرية، 

 وينتحبون رأصوات خليضة.
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في المدرسة الوحيدة التي يدرس فيها أرناء قرية الجوارر، كانن الحكو ة تبذل قصارى    

لأساتذة يأتون  ن المدن وي يمون في جهدها لتزييع التاريخ عبر  ناهج قديمة، وكان ا

المدرسة، وكان همهم الوحيد تحليظ أولا  قرية الجوارر أشياء غير  ن  ية ولا تليد. فلي 

حصة التاريخ التي يبرع في حلظها أرناء قرية الجوارر، ير   المرتم عتى  سا رهم أن الحسين 

متد إلى الأحساء وأهل هذه البلا  كان رائرا  تجولا لتجرا  في ال صيم، وكان ن اده التجاري ي

يحبون هذا التون في أدرمتهم خصوصا حين يُ تى  ل البيض ويوضل فوظ الرز، ويصاب 

الأولا  رالدوار عما يررفونه  ن  رتو ات أكيدة عن الثائر المستم، الذي وقع ضد الظتم 

عتى التذكرة  ( ورين هذا التاجر الجوال، الذي حرصن الكتب المدرسية الحكو ية12الأ وي )

رين الحين والآخر  ست ر ة، ورين قوسين إنه كان يتج أ رين الحين والآخر ويرالج ف ور 

قد يه رالحناء و سحوظ الصبير، وهو أول  ن استخدم هذه الوصلة الرررية ال ديمة لمرالجة 
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الالتهارات في الأدراف. وحين رتغ رهم الدرس حكم الختلاء الراشدين وجدوا في المتن 

اريخي أن هناك ثلاث ختلاء ف ط، أ ا الختيلة الرارل فلا وجو  له. وحين يرد  الأرناء للآراء الت

أسماء الختلاء الوار ة في كتارهم المدرسي لا تتضمن الختيلة الرارل، عتي رن أري دالب )ع(، 

وأنه حسب رواية الكتاب المدرسي لم يكن إلا واليا عاصيا لختيلة المستمين  راوية رن أري 

سليان، وأنه ر ي  رتكلا في ولايته الكوفة يتريش وعائتته الكبيرة  ن ق رة أرض صغيرة 

زرعها أ ام  راه رالبصل، وكان كل صباح يحمل  ا تنتجه  زرعته  ن البصل والكرفس 

ليبيرهما في أسواظ الكوفة ررد ا ان  ل عنه راتب الختيلة رسبب عصيانه الأوا ر، وأنه في 

( اللرصة سانحة لذرحه حين 13ل الخبز رلا أ ام، ووجد اللرس المجوس )نهاية عمره كان يأك

كان ذاهبا إلى السوظ ل راء البذور لأرضه. وثارت البتبتة في ال رية  ن أقصاها إلى أقصاها، 

واجتمل أهل الجوارر رجالا ونساء واتجهوا صوب هذه المدرسة التي ترتم أرناءها الكلر 

 ة وصرخ الحاج حسون وريده  لاتيح الحسينية: والضلال، ووقلوا رباب المدرس

" اخَرجوا ياكلرة، لنرتمكم  ن هو الإ ام عتي رن أري دالب و ن هو الحسين عتيهما السلام. 

 اخَرجوا إن كنتم رجالا ح ا"!.

يحرك  وخرج لتمحت دين  دير المدرسة ربيجا ته المخ  ة والمدرسون، ف ال المدير وهو   

  ا:نظارتيه ويردلهما خائل

  " اذا حدث؟".ـــ

 كرر الحاج حسون: 

 .لا نا؟"ه لأو"نريد  درس التاريخ لي رح لنا  ن أين جاء رهذا التاريخ المتلق الذي ترتمونـــ

وترالى التغط  ن الح د، وأخذ ررض أدلال ال رية يرش ون أكواخ المدرسة رالحصى 

ي وجو  فجرتهم ي رأون  ا  "إني أـــ والحجارة، ووقع أستاذ التاريخ أ ا هم وقال  هدئا:

 كتارهم الم رر!".

 صرخ ره الحاج حسون:  

  "لا نريد هذا التاريخ المزور أن يدرس لأولا نا".ـــ

وأ ام الثورة الغاضبة لأهل الجوارر وعدهم المدير أن يناقش الأ ر  ل  رتم التاريخ وأن     

من  ة الترتيمية رتتك الأخ اء، ي يما  را  رتو ات الكتاب التاريخية، وسيبتغ ردوره  دير ال

وترتل المدير رأنه ررما كانن في الكتاب أخ اء كثيرة غير  ن حة، والكتاب قد دبل  نذ ز ن 

رريد  ون تصويب للأخ اء الم برية التي وقل فيها الكتاب. وقال له الحاج حسون ر كل حازم: 

فهز المدير رأسه  واف ا، "أن يتوقلوا في الوقن الحاضر عن تدريس الأولا  هذا الكلر!". 

وانسحب أهل الجوارر راجرين إلى ريوتهم وقد ا تلأوا رالرضى، وكان الأولا  فرحين لأنهم 

تختصوا  ن  ا ة التاريخ الصربة، وشاركوا في احتلال الخروج  هتتين، لاعبين، كأنهم في 

 ا ة التاريخ، ودتب  وسم أحد الأعيا  الكبيرة. وفي اليوم التالي، لم يتوقع المرتم عن تدريس 

 ن التلا ذة فتح كتبهم عتى  وضوع الختلاء الراشدين، وكتب عتى الموضوع في الكتاب الذي 

يمسكه ريده "ترك"، فلرل التلا يذ  ا فرته الأستاذ، وقال لهم: "إن هذه الما ة غير   مولة 

كبر سنا أن رالدراسة أو الا تحانات في الوقن الحاضر!". ورتغ الأ ر ربرض التلا يذ الأ
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انتزعوا الصلحات الخاصة رالختلاء الراشدين  ن  تن الكتاب وهم يتمتمون: "هذا أفضل  ن 

  ترك هذه الصلحات الكافرة في الكتاب لتزيد حياتنا نحسا عتى نحس!".

م لا ة التي ورذلك ف د نسُي الموضوع ورجل أهل الجوارر لهمو هم و  اكتهم اليو ية المرت    

وت  رة، وكانن أكبر هذه المصائب وأشدها تأثيرا عتى أهل الجوارر هو تكن كبيرة رالم

لل لم أو د أدلالهم في سن  بكرة، ولا تختو ال رية في أي يوم  ن أيا ها  ن وفاة وليد صغير

 تترزية،لرنته يترد الخا سة، وكانن تتك  ناسبة لترجال لزيارة البين المصاب رل دان ارنه أو ا

رية في ق ل اي وال هوة والحديث عن  وسم الصيد أو الزرع. أ ا الكباروتزجية الوقن ر رب ا

المرأة ام، والجوارر، فإنهم كانوا يرمرون دويلا وقد يصل عمر الرجل في ال رية إلى المائة ع

ي موت فتإلى الثمانين إذا تجاوزت سن الحمل والولا ة، وإذا لم تتجاوزو تتك السن فإنها 

ن هناك لم تكولا ة  ترسرة أو ف ر  م  ز ن أو لدغة أفرى أو رالسل. الر رين أو الثلاثين في و

م هو د  نه  اكل رين الناس، إذ كانن تررط أهل الجوارر أواصر ال رارة والمصاهرة، وكل واح

لخا س. لجد اارن عم للآخر، وي تركون في الجد الثالث أو الرارل، وفي أررد الأحوال يرر هم ا

ن لا حيى المال  ن الأ ور التي ت ت هم، فالمال لا يحتاجونه إولم تكن  سألة الحصول عت

 السكرويذهبون إلى المدينة، وكانن أقرب المدن إليهم الرمارة وال رنة، ل راء الملارس 

ي لرز الذهم راوال اي والتبغ، أ ا  ا يحتاجون  ن ال مح فيتم شراؤه  ن ال رى ال ريبة رمبا لت

النهر يكن صربا عتى ارن الجوارر أن يحصل عتى المال، فيجيد زراعته أهل الجوارر. ولم 

يرو  رردة ل( ويذهب 14والهور عتى  ر ى حجر  ن ال رية ورإ كانه أن يأخذ ال بك أو اللالة )

 ع رة ويأسماك سمينة وكبيرة ثم يتجه رما صا  نحو ال ريق الذي يررط  دينة ال رنة رالبص

ل كل ات المسرعة عتى ال ريق، وسرعان  ا يبيإلى جهة ال ارع عارضا سمكاته عتى السيار

اي، ، ال  ا لديه  ن أسماك ويرو  وفي جيب ثوره  بتغ كبير لسد احتياجاته اليو ية: السكر

 التبغ والملارس.

 

- 5 – 

 

عند كل  ساء   حون رأزيز أجنحة البروض وال رلات المرتر ة لزجاجات الزين التي    

ل" وأفواه التنانير الم رتة، تروي الجدات للأحلا   ا ( و داخن "الم ا15تضيء الصرائع )

صا فه الناس أيام ال حط والخير وأيام النكبات وحروب ال بائل التي  رت عتى ال رية وأيام 

الجرا  الذي انت ر في السماء  ثل الغيوم المرتمة ليأكل الأخضر واليارس، ويترك الناس جياعا 

وعريسها فرجة للأنظار، ويجتمل حول الأدلال حديثي ويرفل أغ ية النائمين فيترك الرروس 

الولا ة فيأكل أنوفهم وين ر عيونهم ويز ر  أعضاءهم الجنسية، ل د أفنى الذكور وترك الإناث 

ولم ين ذ أهل الجوارر  ن شره سوى سيدنا عتي عتيه السلام، فيغمض الصغار عيونهم  صتين 

روجه الغيوم السو اء، وأخذت تتساقط  عتى الرسول وآل ريته، ف د أشهر سيله الملتوظ

 وجات الجرا   ن رين شلرتي السيع المصتن ودوال التيل كان يحصد فتولها، وكان الجميل 

في الصرائع يسمرون صتيل سيله، وس ود أكداس الجرا ، وفي الصباح وجدوا تلال الجرا  

اح ال رية أصبح ليلا تملأ المكان، فراحوا يجمرونها في أكوام كبيرة ويحرقونها حتى أن صب
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  رتما رلرل تتك الحرائق والأ خنة الرظيمة التي لها رائحة ال واء الحريلة.

وفي هدأة التيل يندس الرجال قريبا  ن زوجاتهم،  حاذرين أن يوقظوا الرائتة التي تنام جميرا 

أفرا   في  كان واحد: الجد والجدة، الأب والأم، الأخ والأخن، ولا يلصل المتزوجين عن راقي

(  ن قماش أريض خليع لا تخلي شيئا  ما يحدث رين المتزوجين 16الرائتة غير نا وسيات )

وتروي الجدات عن رجال ال رية الذين  اتوا ولم يموتوا،  ليلا أو تمنل سماع  ا يهمسون ره!.

فهم يظهرون في المواسم والأعيا  رأثوارهم البيض ولحاهم ال ويتة و سارحهم السو اء، 

ن  ن الدار الآخرة الر ور وأعوا  البخور، ورسائل الأهل الميتين ووصاياهم، ولا يحمتو

يست يل المين  غا رة الدار الآخرة إلا إذا كان صالحا ويحبه آل رين الرسول "ص"، 

ويجتمرون ررد  نتصع التيل عند الصالحين  ن أهل الـ رية ليصحبونهم إلى عالـمهم الرحب، 

ة  ـمزقة كالأثواب الضي ة المنزوعة ليدفنها الرجال في الصباح تاركيـن الأجسا  الضريلـ

وينام الصغير عتى رفيع أجنحة البروض وحكايات الجدات  وي يمون المرازي عتى أرواحهم!.

وعواء كلاب ال رية التي تحرسها رريون  لتوحة،  ستردة لم ار ة أي ذئب يحاول الاقتراب 

ال رية  رروفة ركلارها التي تناستن  نذ ال دم لتتد  ن ريوت الدجاج والدواب في الزرائب، و

كلارا هي أقرب في أشكالها لتذئاب المتوح ة، المستوفزة  ائما، التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة 

إلا ووثبن راتجاهها،  حاولة ك ع سرها وتمزي ها رين المخالب والأنياب المدربة، وغناء 

لزارئب ويب ى في التيل  ستي ظا يغني أشرارا لا هلال المجنون الذي ينام نهارا في إحدى ا

يررف أحد كيع حلظها، هائما في  روب ال رية والكلاب تهرُ له وتترب  ره، فهي تررف 

 وليلها التيتي الذي ي اركها جولاتها في ؤلام الدروب و كا ن الاختلاء.

 

- 6 – 

 

ر وشرراء جاءوها  ن خارج ردت رنات الجوارر أجمل البنات في الرالم قادبة في نظر زوا    

ال رية في  ناسبات عديدة، وحمتن قصائدهم التي كانن تغُنى عتى الررارة أو رمصاحبة الناي، 

إنها كانن تتحدث عن الريون الزرظ والخضر، والصدور الناهدة وال رر الأش ر المسترسل، 

ه ال ر زية: "رتبن ورياض الوجوه الذي ي به الحتيب، ولها هيئة البدر، كأنما ت ول لك ال لا

فراشي عتى ذكريات التيل، لم أوقظها، غ يتها رتحافي وعند المساء وسرن لجسدي رينها 

 كانا!"، أو وهي تمس ثورها الجديد كأنما ت ول إنها اشترته البارحة  ن رائل جوال لأجل أن 

الجوارر تراها جميتة وأني ة، ولكم  ن المتذات ستبذلها لك لو كنن زوجها!. ل د عمد رجال 

عتى الزواج  ن الجميلات، وإذا ت تب الأ ر ذهبوا عاررين الحدو  صوب إيران، ولم تكن 

المسافة رريدة، ساعة في النهر ورردها نصع ساعة   يا عتى الأقدام، حيث يصل الرجال 

( الإيرانية، وترتبط ال ريتان رروارط  صاهرة قديمة، والرجل  ن الجوارر لا 17قرية "نواز" )

ارنته  ن إيراني   ت ا، رل جرت الرا ة أن يتزوج رجال الجوارر الإيرانيات ل اء كـميات يزوج 

 ن ال ـاي والسـكـر ورضرة ق ل ذهبية ويتم ع د ال ران في نواز ويرو ون  تزوجين إلى 

قرية الجوارر، فت ام الأفراح التي تستمر عدة أيام، وولدت نتيجة هذه الزيجات أجيال  ن الإناث 

ر في ال رية واختتط فيها الدم الررري رالدم الآري، وتواشجن الصلات فأخذت وجوه والذكو
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الذكور لون الأب الأسمر ولون عيني الأم الأزرظ أو الأخضر، وا تلأت ال رية رأصحاب 

الأجسام الضخمة، الجبتية والنلوس رجسارة الررري وأنلته، و  درته عتى تحمل الصراب، 

دة رأسه في الرراك ودول أناته، وصبره الرجيب عتى المكاره وعدم سكوته عتى الضيم، وش

والمحن ؛ كانن ال رية  ز انة ربناتها ونسائها الجميلات ورجالها الأقوياء الممتتئين نخوة 

وشها ة، وكانن حكايات الحب والر ق قتيتة في ال رية، وذلك أن الجميل يرمتون  را، شارات 

ب أن يختتي رأية فتاة وأن يتهو  رها وي تبها زوجة له وشبارا، رجالا ونساء، ويمكن لأي شا

 ن أهتها فيجاب دتبه، وليس  ن عا ة أهل الجوارر أن يتهو ال اب  ل اللتاة ثم يتركها لغيره، 

ذلك كان عارا أرديا لا يجرؤ أحد عتى ارتكاره، لأن الجميل كانوا أرناء عمو ة، وكل فتاة هي 

 يزة ي دسها أرناء الجوارر، ولم يحدث أن اقتتل اثنان  ن  ارنة عم، وارنة الرم كالأخن، وتتك

أجل فتاة واحدة، فال رية ترج راللتيات الجميلات حتى إن عد هن كان يلوظ ركثير عد  الذكور، 

ولم تكن ال رية توافق   ت ا عتى زواج رناتها خارج ال رية   ت ا، ولم ت ل واقرة  ن ذلك 

ول الحاج حسون: "خيرنا لأولا نا ورناتنا!"، ولم يبق إلا ال بيل عتى  ر السنوات، أو كما ي 

شرر ال رراء الذين  روا رال رية  تسكرين في  ناسبات عديدة وصرعتهم عيون البنات، 

وصدورهن المتوثبة، وأجسا هن التي التص ن عتيها الأثواب وهن يب ين عمتهن في الح ل، 

رون في ذات الدروب التي ستكوها عند فب ي شررهم عتى ألسنة أهل ال رية، واختلى المتسك

 خولهم ال رية لأول  رة أو أثناء الصيد في  ياه الهور والاختلاد رالمردان، ور ين قصائد 

المردان هي الأخرى  رت ة في الهواء ير  ها الرجال هنا وهناك، ويذكر أهل الجوارر  ون 

الم  وعة  ن الزجل!.  حرج أسماء الجميلات الم صو ات في هذا البين  ن ال رر أو تتك

وحين تتزوج فتاة في ال رية فإنها تتحول إلى وقع  منوع لا يمكن الاقتراب  نه أردا، حتى إذا 

( الأسرة لا يمكن جرته عرضة لتغرراء، 18 ات زوجها زوجوها أخاه أو ارن عمه، فررض )

ك ال يم هناك ورركس قرية المردان التي تبرد ع رة كيتو ترات في  ياه الهور، حيث تضيل تت

وترا ل اللتاة  ثل الجا وسة، وتباع كما يباع أي شيء في الدنيا ولا يسُأل عنها ررد قبض 

في ذلك اليوم الذي رجل فيه جاسم الر ية ررد أن غاب في المدينة خمس سنوات  الثمن أردا!.

ءة وعا  إلى ال رية يتبس البن تون وال ميص، وقد أدال شرر رأسه، وحمل  ره ح يبة  متو

رالكتب الصلراء، كان جاسم يحتم رالريش في المدينة و ا أن جاء  ن ي تري حصا  الرز قبل 

خمس سنوات، فبذل كل  ا في إ كانه ليصحبونه  رهم إلى المدينة، قال له أروه ررصبية: "إذا 

ذهبن إلى المدينة فلا أنن ارني ولا أنا أروك!". ولم يستمل لأريه، وان  رن أخباره  نذ ركب 

ي تتك ال احنة الكبيرة التي تحمل أكياس الرز. وضروه  ل تتك الأكياس التي ا تلأ ره حوض ف

 السيارة.

 ــــــــــــــــــــــ

.1982ليبيا، -جمرة اللا ي، التراجيديا الرراقية، درارتس -1  

جا ل صغير يسمى راسم الحسين رن عتي رن أري دالب )ع(. -2  

ين ال رنة وقترة صالح.قرية كبيرة في جنوب الرراظ ر -3  

ولدا عتي رن أري دالب عتيهما السلام. -4  

الأرض المنبس ة. -5  
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 الجزء الثاني
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عند رجوعه  ن غررته في المدينة زاره رجال قريته لرؤيته والسلام عتيه، ورالرغم  ن أن    

ه، وعند ا رجل أراه كان  سرورا رهذه الرو ة، لكنه لم يرتق ر يء صراحة وتركه كأنما لا يرا

الناس  ن زيارته، سرت شائرة في ال رية رأن جاسم عا   ن المدينة كافرا، وأنه تحول إلى 

شخص شيوعي، ولم يكن أحد في ال رية يست يل أن يلرظ رين كتمة شيري وشيوعي، حتى إن 

لا الرجال الكبار في السن تساءلوا رحيرة عن اللرظ رين الكتمتين، وأن الاسمين لا يختتلان إ

رحرف الواو الزائد في الاسم الثاني، وهي غت ة في الن ق ليس إلا، وررما أن ذلك الواو يزيد 

( ال يري ويجرته أكثر تمسكا رآل رين رسول الله)ص(. ولكن  ن ادتل عتى أ ر 1 ن شيرية)

جاسم ورأى الكتب التي يحمتها و ا  ار رينه ورين الباقين  ن ن اشات، اكت ع أن اللرظ ليس 

الواو وحده، رل هناك  ن اللروظ كالمسافة رين السماء والأرض!. في البداية ضحك  حرف

الجميل  ن هذه البدعة الجديدة، ونظروا إلى جاسم الر ية وهو رالبن تون الضيق وال ميص 

المزركش وتساءلوا رينهم ورين أنلسهم ألا يخجل ارن الرم الضال هذا عما يلرل رنلسه، وتمنن 

قماشا ناعما ك ماش قميصه ليلصتنه أثوارا لهن استردا ا لريد الأضحى ال ا م!. النساء والبنات 

وقام جاسم ررد عو ته رأيام رتوزيل  ن ورات صلراء   بوعة ركتمات كبيرة سو اء عتى 

ريوت الللاحين والصيا ين  ن أهل الجوارر، ودتب  نهم قراءتها وهو يرتم أن  رظمهم لا 

أخذ عند نهاية كل شهر يمر عتى البيوت وي تب  الا ور در يررفون ال راءة والكتارة. و

الإ كانية، لغرض إرساله إلى الحزب في المدينة. ولم يكن أحد يررف  اذا يرني الحزب و ا 

فائدة هذه الدريهمات ال تيتة التي يجمرها جاسم  ن كل رين، وكان الناس ير ونه هذه الدراهم 

مس  ن الجنون وعتيهم ت ييب خادره، فهو لا يري  ا رأفة رحاله، لاعت ا هم أنه قد أصيب ر

يلرل وعتيهم أن لا يكسروا خادره ويرا توه عتى قدر ع ته و ا ره  ن ل ع، وكان هلال 

المجنون ي اركه في جولاته رالرغم  ن  حاولات جاسم الر يمة لإررا ه عنه،  ما جرل تهمة 

يان  ن أ ا هم يسألون الله أن جنون جاسم الر ية تصهل في أفواه الناس، وحالما يختل

وأخذت الحماسة جاسم الر ية يو ا فحمل ق رة كارتون لا  ي افيهما وير  لهما ع تيهما.

يررف أحد  ن أين حصل عتيها وخط عتيها ر  رة فحم وخط ركيك "هنا   ر الحزب 

ها ال يوعي"، وأسلل ذلك كتب "ياعمال الرالم اتحدوا!". ولم ينس علا ة الترجب التي رسم

رسما  قي ا، وعتق تتك الكارتونة في راب المضيع، وديتة الوقن كان هلال المجنون يراقبه، 

وكان قبل أن يصاب رالجنون  ن دتبة الرتم في النجع، وكان وهو في جنونه حافظا لتنحو 
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الررري ويتحدث الرررية اللصيحة  ل هزة في الرأس، وتحريك لتحروف وتخريج للأللاؤ ر كل 

   وهو يراه يرتق ق رة الكارتون: ستيم، ف ال

   "يا  جنون قريتنا!.. هلا تلضتن عتينا ررناظٍ؟".ـــ   

ه  تبر ا صرخ ره جاسم الر ية أن يذهب إلى حال سبيته، فأداعه هلال وهو يهز رأسه ويد    

م في وذهب صوب  كان كريد البلام، وشاءت المصا فات أن يكون الكثير  ن ضيوف والد جاس

ك ( قديم. و رت في عصر ذل2قد قد وا إليه  ن البصرة لتسوية خلاف ع ائري)المضيع و

 لضارطاليوم سيارة شردة  ستحة تبحث عن المهررين عبر الحدو   ل  ولة إيران، فأصُيب ا

فتة ر اللاالذي ي و  الدورية رالده ة وهو يجد نلسه فجأة أ ام   ر لتحزب ال يوعي كما ت ي

ة (، وهو الحزب الوحيد الذي تم ته الست 3  د ة المضيع)"الكارتونية" المرت ة في 

ئنين وتناصبه الرداء، وتصله رالكلر والرمالة للأجنبي، رل تجرته في صع واحد  ل الخا

ا ر والمجر ين، فأ ر الضارط شردته أن يتهيأوا لت تال ف د كان المضيع  متوءا رالكو

لحزب وحي  نظرهم أنهم  ن قيا ات االحزرية، وقد ردا عتى سحناتهم الترب والإرهاظ، وي

تغوا ر"كان الضيوف  ن كبار السن وقد ردت عتى وجوههم آثار ترب الرحتة  ن الجنوب حتى 

 لارسه ضيع الر ية. وكانن الرا ات و ازالن أن يتبس المسافر  ن  دينة إلى أخرى خير  

ع، وا  ن المضيوأكثرها جدة وفخا ة. وراللرل اتخذ رجال ال ردة وضرية الهجوم، وت د 

  ا هووور كل غير  توقل استستم الجميل لت ردة  ون قتال، وهم لا يررفون  ا هي ال ضية 

م، ف د صرو هذنبهم لكي يتُ ى عتيهم ال بض رهذا ال كل. ولأن السيارة المستحة لم تكن تكلي ل

يد ة تزفأ ر الضارط رررط أيدي الرجال رالحبال وجرتهم يركضون ختع السيارة المستحة لمسا

 نه عنعتى ثلاثين كيتو ترا، عراة الرؤوس، وقتورهم الخائلة تنبض عنيلا، وكانوا يسألو

حتة ذنبهم فيجيبهم كاؤما غيضه إنهم سيررفون ذلك في  ركز ال ردة، حتى أوصتهم ررد ر

 ضنية إلى أقرب ن  ة شردة ودتب  ن  لوض الن  ة التحلظ عتيهم حتى عو ته  ن 

وف اسم الر ية كان قريبا  ن المضيع ورأى هجوم ال ردة عتى ضي أ وريته، ويبدو أن ج

قلا شاحنة (  ستو4والده، لكنه خاف أن يظهر لت ردة فيرت تونه، فسارع رالسلر إلى الرمارة)

 السائق ار لهتحمل الأغنام والأر ار، دالبا  ن السائق ن ته إلى المدينة رأي  بتغ ي اء، فأش

زره هما حوكانن نيته إخبار الحزب في المدينة عما حدث،  و رالصرو   ل الأغنام والأر ار،

ين حيلية أنه است اع كسب كل هذا الرد  الكبير  ن الللاحين، وأنهم كانوا يب ون  ورة تث 

ما غهم ر اهمتهم ال ردة واعت تتهم، وأنه ر درة قا ر است اع أن ينجو  ن الاعت ال لإرلا

 ين فيتهجة  هد ا الحكو ة التي اعت تن المناضتحدث، وسارع الحزب رإصدار ريان شديد ال

كو ة، ن الحقرية الجوارر، وإن اعت الهم لن يمر  ون ع اب!. وحين وقل البيان الأصلر ريد أ 

أصبح  وضوع الضيوف المحجوزين في  ركز ال ردة  نتهيا، ولم تست ل أية قوة في 

ون تهم  جن والأشغال ال اقة،الأرض أن تمنل  ن الحكم عتى المساكين رسنوات دويتة  ن الس

رهيبة ( ال5تحن حراسة   د ة إلى سجن الراصمة المركزي و نه ررد ذلك إلىن رة الستمان)

اذا  وسط الصحراء، حيث ترتم الللاحون هناك رلرل  راي ة كوا ر ال يوعيين المسجونين 

 ن!حيلاوالل يرني الديالكتيك الما ي والتاريخي، و اذا ترني كو ونة راريس و ولة الرمال
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 يل الظهورررد هذه المصيبة التي هزت قرية الجوارر، ر ي جاسم الر ية  ختليا ولا يست     

في ال رية. ثم است اع الحاج حسون أن يجد  ن يوصل الخبر له رضرورة حضوره إلى 

 سالأ رالحسينية ليناق ه وجوه ال رية روضل حد لكل هذا الذي يحدث في ال رية، و ا حدث 

 الر ية جاسم سيحدث في الأيام الم بتة ولا يرتم إلا الله  ن ستكون الضحية ال ا  ة. وقد جاء

ة للضيحللاجتماع رالرجال في الحسينية وهو يتتلن يمينا وشمالا، ور ي أروه الذي هدته ا

قن ودريح اللراش للترة دويتة، وقد أن ذه  ن الوقوع رأيدي ال ــردة  ل الضيوف أنه 

داء حه لغورية كان ذاهبا إلى أدراف ال رية لإستدانة كبش  ن ارن عم له هناك لذر جيء الد

ن بير  الضيوف، وكذلك خد ته المصا فة أن ضارط الدورية كان  سترجلا واكتلى رالرد  الك

تها نل  ثالرجال الذين اعت تهم. وقد وعد الأب  ن يمسك ارنه جاسم ويص حبه له رر ية لم ي

 جراء عما فرل، وفي الأقل، حين يسمل أهل المسجونين  ا فرته رارنه  ن قبل، حتى يب ره

 فرتته المخجتة، يرذرونه ولا يرت دون أن له يدا في  ا حصل لأهتهم في  ضيله!..

 

- 9 – 

 

ن  جتس الرجال في  ضيع الحاج حسون رانتظار جاسم ردلا  ن الحسينية رسبب خوف جاسم 

ظار ل انتغ ذلك الوسيط ليبتغ ردوره الرجال، وررد دوأن تكون  راقبة  ن قبل ال ردة، وأرت

ؤهرت جاء جاسم  ن  كمنه رتحية نا ية ووجه أصاره الهزال، وقميصه المزركش قد انكمش و

أخبرهم اء، فعتى رن تونه الضيق خرائط المتح، وستم عتيهم فر ا فر ا، وقد وا له ال هوة والم

روا ين أحضشرب ال هوة؟، ف تبوا له درا ا، وحأنه لم يتناول درا ا  نذ يو ين فكيع يست يل 

 :ال رام دتب رأس رصل أخضر، فأتوا له رما دتب، فأكل حتى شبل، ثم شرب قهوته وقال

  " اذا تريدون؟!".

  قال له الحاج حسون غاضبا:

  "رل أنن أخبرنا  اذا تريد؟!".ـــ   

 زم جاسم حاجبيه:  

 تنا ي قريفوالصيا ين وأوقع الاستغلال الحاصل  "أنا جئن لكي أرفل الظتم عن الللاحينـــ  

 لهم..".

ما فهم رورالرغم  ن عدم فهم الحاج حسون لت  ر الثاني  ن جواب جاسم، إلا أنه أجاب     

اسرة  الو ن كلا ه، ف ال: "يا ارن أخي أي ؤتم تتحدث عنه، كتنا فلاحون ونرمل في أرض الله

صيد  ا الأرض غير الله، ونوزع غتة الأرض ريننا، والحصا  نتراون فيه جميراً ولا  الك للأ

صتوا حفكل واحد  نا يأخذ شبكه الخاص أو  ل جاره، فيرزقهم الله ويت اسمون عن رضى  ا 

هو وجارة، وحار جاسم الر ية في الإ عتيه، وأنن تررف كل هذا، فأين الظتم يا ارن أخينا؟".

   ل  كاررا:عتى ي ين تام رصحة  ا قاله الحاج حسون، لكنه قا

 "ألا تنظر حال الل راء في قريتنا؟".ـــ  
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  قال ال يخ جلال:

  أخبرنا أسماء هبلاء الل راء؟".ـــ  

تهم!. دون قوفكر جاسم دويلا قبل أن يجيب، فلي ح ي ة الأ ر لم يكن في ال رية ف راء ولا يج 

  لكنه قال:

  "غافل الحسون  ثلا!".ـــ 

ن  يل أي الرمر وليس لديه ولد يراونه في الأرض، ولا يستقال الملا قنبر: " رجل كبير ف

وا ره تكلت يصيد، فهو لا يجد  صدرا لرزقه، ولكن أهل ال رية الذين يرتبرونه عما لتجميل قد

 ورا رأته الضريرة!".

ي "و ن هذا اليوم سنحمل لاخينا غافل الحسون  ن كل رين ف ـــ وقادره ال يخ حسون:

   غنانا، فهل ر ين عندك حجة؟!".ال رية  ا يكلي لجرته أ

م يصدقه لل د أخبر  سبوله في المدينة أن قريتهم أكثر شيوعية  ن  وسكو ذاتها!، ولكن    

ست يل يي لا أحد، أخبرهم أنه رأى ررينيه كيع يزوج الأب إحدى رناته  ن ارن جاره الل ير الذ

ا فضل  مالزواج، أليس ذلك أتكاليع الزواج، وي تري لهما أثاث الررس، ويبني لهما صريلة 

يور  ن د يحدث رين ال يوعيين في  وسكو؟، ألم ير ررينيه كيع ي تسم أروه  ا صا   ن الهور

 أحدهموأسماك  ل أررد جار لهم في ال رية؟، أو كيع ي تري جده ال ماش لأرناء قريتهم و

وس ي عتى رؤرالذات الذي ارتتي ركثرة الريال؟، وكيع أن  صائب ال رية تُ سم رالتساو

تبناء لون لالجميل، وأن الصريلة التي تحترظ تتم إعا ة إقا ة غيرها رأيدي أهل ال رية ويضي

أنهم وشيئا جديدا ويتكاتلون جميرا عتى تأثيثها؟، أنسي أن أفراحهم وأتراحهم واحدة؟، 

   مولون رالخير وال ر،  تراونون في المصائب والكوارث وأوقات ال دة؟.

 ة وهو ي رظ خجلا:قال جاسم الر ي

يون، ل يوع"ل د أخبرتهم في المدينة أنكم كتكم شيوعيون، ولا يلرل الذي تلرتونه إلا اـــ 

م كسبك ولكنكم لا ترترفون رذلك ليرتاح الحزب، ويتوقلون عن إلحاحهم عتي كل يوم رضرورة

 إليهم!".

  قال الحاج حسون وهو ينتع لحيته  ستلزا:

لسجن  ثل ضيوف والدك، اسَْتر عتينا، كتنا أعما ك وأخوالك "أتريد أن تضرنا في اـــ   

ريتهم البغيضة فصاروا وأهتك، أتريد أن تحرقنا الحكو ة أحياء، وي ولون عنا لم يكتلوا ر ي

 شيوعيين!".

وهنا لمرن الد وع في عيني جاسم الر ية، ولأن الرجال في قرية الجوارر لا يبكون عتنا، 

 تجها صوب الهور،  نتحبا رصوت عال، ور   الملا قنبر:  تركهم جاسم وخرج  ن المضيع

وفتح ررد ذلك الحاج حسون سجل ال رية     "لا حول ولا قوة إلا رالله، ل د أصُيب رالرين!".

الكبير و ون فيه  ا  ار رينهم ورين جاسم الر ية ووعو هم له، وقرأ عتيهم  ا  ونه ليبصم 

ه أن ي رأ لهم  ا كتب عن ال ا ورة التي تم اكت افها الرجال شها تهم عتى  ا  ار. ودتبوا  ن

قبل أسبوعين، ف رأ ررد البسمتة والصلاة عتى الرسول وآل ريته وتحديد الز ان والمكان: 

"أرتغ حسين رن جويد، والبالغ  ن الرمر ع ر سنوات أهل ال رية راشتباهه، أنه وجد دا ورة 

وأعمالهم وتجمروا وتبروا الصبي، كانوا جمرا أثناء رعيه لماشيته، وترك الساكنون أشياءهم 
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كبيرا  ن النساء والأدلال وال يوخ، وررد  سيرة ساعة في الأرض إلى ال مال  ن ال رية، 

وجدوا  ا يبكد وجو  ال ا ورة واجتمروا حولها، وذهب الحاج حسون  هنا الدياح، ونلر  ن 

 هنا ال ا ورة ررد رفل الجزء الرجال لإحضار التاروت والكلن، وررد عو تهم  خل السيد 

ا رأسه  ن اللتحة: "إنه  ن آل البين!،  الأعتى  ن س لها، فصرخ وهو يت م رأسه ركليه َ ا ًّ

هناك ر ايا عصا وخاتم، والخاتم عتيه الاسم والنسب!"، وهو الدليل المرروف رأن المحبوس 

كما يوجبه ال رع  ن  كان  ن آل رين الرسول)ص(، وتمن  راسيم  فن الرظام والبكاء عتيها

وضل الرأس جهة ال بتة، ووضل التراب في فتحة اللم والأذنين، والت هد روجه المين يرحمه 

الله، وإقا ة وليمة عتى روحه في الحسينية  ساء، رردها تمن إقا ة صلاة الغائب والدعاء إلى 

وآل ريته صتى الله الله أن يغلر لتمستمين وينت م  ن المجر ين الذين لم يرعوا عترة الرسول 

عتيهم وستم، ورصم الحاضرون عتى الواقرة المكتورة، وأعا  الحاج حسون السجل إلى  كانه 

 إلى جانب المصحع الكريم.

 

- 10 – 

 

كانن قرية الجوارر ر رة نائية لم تظهر عتى خاردة الودن، ولكن رحكم قررها  ن الحدو       

ران ي تبون المساعدة، فتجمل ال رية  ا تست يل الإيرانية، يجيء إليها رجال  رممون  ن إي

جمره لإخوتهم ال يرة في إيران: السكر والرز وال اي وال ماش. وكان الوافدون يمضون عدة 

أيام في ضيافة أهل الجوارر، وكان أغتبهم يتحدثون الرررية ولكن رتغة ركيكة وأصوات غريبة، 

فيضحك الرجال. وفي يوم شتائي رار ،  وكان أدلال ال رية يحاولون ت تيد كلا هم المروج

جاءت  جموعة  نهم، وفرل أهل ال رية  رهم  ا يلرتونه  ل غيرهم  ن الوافدين، ون توا إلى 

الجانب الآخر  ن الهور نصع المساعدات، أ ا النصع الآخر ف د أرسته أهل ال رية  ل كريد 

ف يكا  أن ي ل لسانه، استوضحه البلام الذي تبرهم في اليوم التالي، فرجل إلى ال رية والخو

الرجال، فأخبرهم أنه وجد المرممين الذين كانوا أكثر  ن ع رين رجلا  ذروحين جميرا، 

و ر ية جثثهم عتى ضلاف الهور والذئاب أكتن  ن جثث ررضهم، واستنلرت ال رية رجالها 

ا المجزرة: وهرعوا رم احيلهم إلى الجانب الآخر  ن الهور، حيث الأرض الإيرانية، ووجدو

الرما ات السو اء المت ايرة هنا وهناك، التي  ازالن  تلوفة والأخرى الملتوحة ك رائط 

سو ،  رت ة عتى صلوف ال صب النا ي وقد لوثها الدم المتخثر وتجمل عتيها الذراب الأزرظ، 

الأحذية التي تناثرت عتى الأرض ال ينية وقد علاها الوحل وا تلأت رال حالب، الرؤوس 

( البيض رلا 6متتحية، المذروحة، والذراب الأزرظ يت اير حولها، والأجسا  ر ل اناتها)ال

رؤوس، ررضها  نتلخ الأجسا ، والآخر قد درُن رالحراب أو رُ ي رصتيات الرصاص، ووجد 

( هي  ن فرل ذلك رإخوتنا 7الرجال آثار عجلات سيارات عسكرية، وعرفوا أن حكو ة ال اه)

إيران، فحلر الرجال حلرة كبيرة في الأرض ال ريبة و فنوا ال هداء ررد   ن عتماء ال يرة في

أن صتى عتيهم الرجال، وجمروا الرؤوس في حلرة أخرى قريبة  ن الحلرة الأولى، ف د كان 

الرعب ي ل الأيدي ويررك الر ول، ولم يكن رالإ كان  ررفة عائدية الرأس لأية جثة  ن الجثث 

أن أهل الجوارر لا يريدون التمثيل رالموتى  ون قصد  نهم ردفنهم لدفنها  ل رؤوسها، ورسبب 
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الجثة  ل رأس لا يخصها، ف د وصتوا إلى هذا الحل رل رتهم، فأخذ الرجال يرمتون وألسنتهم 

تتمتم رلاحول ولا قوة إلا رالله، وقد وضروا شماغاتهم حول أنوفهم لتحبول  ون شم رائحة 

ل أن تميل ال مس لتغروب، وانسحبوا ررد ذلك عائدين إلى التلسخ ال وية، وأتموا الدفن قب

ال رية، فوجدوا إخوانهم المتب ين في ال رية قد أقا وا  جتس الرزاء عتى أرواح الم تولين، 

وخلال ذلك قرأ الملا قنبر اللاتحة عتى أرواح ال هداء وأتى رذكر أيام عاشوراء و ا جرى 

رج لما يحدث لت يرة في كل ز ن و هر  ن ت تيل لتحسين ال هيد)ع( وآل ريته الأدهار، وع

وتذريح وؤتم لهذه ال ائلة، وسلحن الد وع  ن عيون الرجال الجالسين في الحسينية، وقال 

الملا إن   اء دائلتنا  بذولة لتجميل!، يذرحهم  ن ي اء ووقتما ي اء، وكل الحكو ات السار ة 

تختتع في كل شيء ولكنها تتلق عتى قتل  واللاح ة، وفي كل الدول المجاورة لنا والبريدة،

ال يرة!، وإنها عاز ة رما ي به الاتلاظ عتى إنهاء هذه ال ائلة، وتساءل في نهاية الخ بة 

لماذا يلرتون ذلك رال يرة  ون غيرهم؟، وصرخ رصوت عال: "ألسنا  وحدين؟، أليسن قبتتنا 

احد خمس  رات لاإله إلا الله وإن رين الله الم هر في  كة المكر ة؟، ألا ن ول في اليوم الو

 حمدا عبده ورسوله؟، يتركوننا في رلا نا  ون أن نترتم ترتيما عاليا، ولا عناية صحية، هم قد 

ع دوا الرزم عتى جرتنا خد ا في  نازلهم، وجنو ا نحارب عن الجميل في حرورهم، ونموت 

حن الأرض التي نسكنها هنا وهناك في السجون والمرت لات ذرحا وعزلا و رضا وغررة، وت

 نذ ال دم خيرات النلط التي أغدقها الخالق"، ثم رفل رأسه إلىالسماء وأشار ركله إلى الأرض: 

"أنن ترتم يا رري إنهم يتمترون رما رزقتنا!، ويحر وننا الماء الصالح لن رب، إنهم يتركوننا 

في ر ن الأرض لأنهم لا  ن رب  ن  ياه الهور كالبهائم و واب الأرض، وندفن أدلالنا كل يوم

يجدون دبيبا لمرالجة الملاريا أو ف ر الدم الذي يرانون  نه!. وتوسل إلى الله أن يظهر صاحب 

الز ان، المهدي عتيه السلام لي يم الردل عتى الأرض وي تص  ن ال تتة، فترالى التغط 

اته ولكن  ون والهمهمة رين الرجال، وانلجر هلال المجنون ربكاء  ر، وحاول الرجال إسك

فائدة، وحين ألحوا عتيه رالسكوت، وقع وقال: "سأذهب، ولكنني أقول لكم ل د ضاع الحق!، 

وأخذ ير   رصوت عال وهو يترك المرزى: "نرم ضاع الحق!". تساءل الحاج حسون وهو 

يمسد لحيته: "و ا الرمل يا  لا قنبر؟". وررينين صافيتين أجاب الملا: " ثتما ذرحوا إخوتنا 

يرانيين  ون ذنب أو جريرة، سيذرحوننا في يوم  ن الأيام، فالتكالب عتى ذرحنا يتم في كل الإ

ر اع الأرض في إيران والرراظ ورلا  ال ام ورلا  الهند والباكستان، حتى في تركيا يلرتون 

  ذلك، وأرى تباشير هذا اليوم الرهيب قريبة"!.

ك المصير، وليس لنا  ن لا نا ذلكرر الحاج حسون رإصرار: "و اذا نصنل لنجنب أو 

 يحمينا؟".

قال الملا قنبر: "ن تري السلاح لندافل ره عن أنلسنا وقن ال دة، ف د أراح الإسلام الدفاع عن 

النلس والذو  عن الر يدة!". و نذ ذلك اليوم أصبح ولل رجال ال رية راقتناء السلاح لا يرا له 

لأشداء أ ثال كريد البلام وسوا ي الربد وريسان ولل آخر، وأنبرى لهذا الرمل رجال ال رية ا

اللهد، فكانوا يهُررون السلاح  ن المدن وي ترونه  ن  ستو عات الجيش ويبيرونه في 

ال رية، وخلال شهور قتيتة أنت ر السلاح في ال رية  ن المسدس إلى رشاشة الليكرس سريرة 
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وية لا يررفون استرمالها ولكنهم كانوا ال ت ات، رل إن ررض أهل ال رية كانوا يمتتكون قنارل يد

 يحتلظون رها ليترتموا في يوم  ا كيلية استخدا ها!.
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تبدأ حمى أيام عاشوراء التي تصيب أرناء ال يرة في كل  كان عتى ؤهر الأرض قبل ال هر 

( رؤوسهم، وترتلل الرايات السو  عتى 8ركثير، فيحتق الرجال المنذورون رضرب "ال ا ة")

ل صريلة في قرية الجوارر، وترتدي النساء الملارس السو اء، وت حذ "ال ا ات" رأحجار ك

المسن، وتتُمل أنصالها وحافاتها حتى تصبح حا ة. ستسيل عتيها   اء الرؤوس التي ا تلأت 

رحب الحسين وآل ريته)ع(، وسيحضر الرجال الرصي المجذوذة  ن أغصان أشجار التوت في 

ور، وستهُيأ الأكلان التي سيرتديها الرجال، وستررض كل أم ارنتها ال رف ال صي  ن اله

لترى نساء ال رية جمال البنات وشرورهن ال ويتة الناعمة، وصدورهن البيضاء الرا رة 

رالنهو  البارزة، ووجوههن الصافية كختيط ال اي الأحمر رالحتيب، وأر افهن المكتنزة 

و ة ك توب صغيرة. سيتبسن الأثواب السو  وخصورهن الضي ة، وشلاههن الور ية المرس

التماعة، وستظهر أنوار اللوانيس جمالهن  ضاعلا رتتك الريون الكحيتة التي فيها لمرة  اء 

الهور عند المساء ولصلة ال مر في السحر، و ا أكثر  ا تحظى الأرا ل في أيام الحزن تتك 

يغويهم في أحيان كثيرة ال رر رزوج تال يروضهن أزواجهن الميتين، فالرجال في كل  كان 

الم رث والوجوه الخالية  ن الأصباغ والرويل الحزين، وتتبارى فتيات ال رية رإجا تهن الت م 

( وصلق صدورهن، وسترقبهن عيون 9عتى الصدور عتىإي اع و وسي ية أصوات النا رات)

ة الجميتة التي تهز المتزوجات والرجائز ليتم اختيار الزوجة المناسبة للارن الباحث عن الزوج

المكان رحيويتها ووقل قد يها وركزها المنتظم، ويرتلل الدم إلى وجنتيها، ولا تربث ق رات 

الررظ والد وع ركحل عينيها، يكا  خصرها الرقيق أن يتحول إلى خيط رفيل، ور فها يكون 

تين نارتتين  تسرا، صتبا، كأنما هي  هرة جيدة التغذية والتدريب، رتلاحتين في الوجه ور ان

في أعتى الصدر، وشرر دويل  سترسل يحاذي المبخرة ويتجاوزها، وأسنان ريض كصلي 

لبلب، وعينين واسرتين ترى رهما الجانبين  ون أن تدير رأسها يمينا وشمالا. كان ذلك ال هر 

هو  وسم الحب والحزن وال وظ في  ررفة  ا تحويه الخدور وأجواف الصرائع المظتمة، 

كل  ا ليس  مكنا في الأيام الرا ية. وتب ى الأ هات دوال أعوام وأعوام يتحدثن والبحث عن 

عن الجميلات، وكل أم رأت في الموسم الحافل جميلات حكن لأولا ها الذكور  ا صا فن  ن 

جميلات ال رية!. رت يس تتك اللتاة التي لا يست يل رجل أن ينظر ررينيها  ون أن ير  ها، 

ترارفا عتيه قبتها، ف د كانن الم اعر في ال رية  سترستة النمو، ر يئة وذلك الأ ر لم يكن  

النضوج، أول  ا يبدر فيها استحسان لت خص وتنمو هواجس ال رب  نه، وررد ذلك ت وى 

المو ة فتصير  حبة ويتد  ن رحمها الهوى الذي يمتتك ال توب ويجرل النلوس خائرة  ستردة 

سال المن  ي في الروادع يختلي عند ا تترتق الريون ل بول الر ق، ولكن كل ذلك الاستر

رريني رت يس أرنة قرية الجوارر، إذْ تنت ل النلس فجأة إلى  رجة الر ق والتتيم!. كانن النساء 

رالرغم  ن حسدهن لها ير  نها: عصية عتى الوصع واللهم، ليس كل جمالها  ا تراه الرين، 
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السحر! لم تكن ت به فتاة أخرى في ال رية، أ ها رل إن ثمة داقة لتجمال تنبرث  ن روحها ك

كانن فارسية وأروها  ن أف ر أهل ال رية، ويرمل حائكا لتحصران، وكره أن يزرع زرعا أو 

يصيد سمكا، فهو يرتبر نبش الأرض لزرعها إقلاقا لأرواح الجان الثاوية فيها  ن قديم الز ان، 

 يا ة لتنحس!. وررد زواجه  ن أ ها وصيد المختوقات الأخرى ستررض الناس في يوم ال

أنجبن له رت يس، وتركتها ررد ذلك صغيرة واختلن. وقال رجال ال رية في ذلك الحين إنها 

عبرت الهور رم حوف صغير والتح ن رأهتها في إيران، وي ول آخرون إنها ر ن نلسها في 

، فلضتن الموت عتى  ياه الهور لأنها كانن تحب ارن عم لها وإن أهتها راعوها لتررب ريرا

الريش  ل الزوج الموسوس، وكبرت رت يس في صريلة أريها. كانن آية  ن آيات الجمال 

و رتما  ن  رالم ال رية، وكان الرجال يتركون  ا رأيديهم  ن الرمل حين تمر رهم وهي صغيرة 

ت، رل ي سم حا تة شيئا لأريها،  كتلين رالنظر إليها، لم تكن فتاة عا ية كبنات ال رية الجميلا

الرجال إن الله ررثها لأهل ال رية ليروا جمال الحوريات في الجنة!، وحتى يست يروا الم ارنة 

وحالما يذكر أسمها عرضا في حوار أهل ال رية، يتذكر    رما لديهم في الخدور  ن قرو !.

الرجال تتك الجنية التي لا يصدقون أنها أ ضن ع رين عا ا تحن أرصارهم وأسماعهم، 

ينظرون جمالها ويتيهون ع  ا لصوتها وحركتها وداقات نبض الروح فيها. وفي ذلك الز ن 

ال ريب والبريد في ذات الوقن جاء السائحون  ن البلا  البريدة،  روا قريبا  ن ال رية 

والت  وا الصور، كانوا ل لاء وأع وا أشياء كثيرة لأدلال ال رية ورجالها، أع وهم جبنا لم 

قبل، وخبزا أريض يبدو كالصخر  ن الخارج وله درم التوز، ديب المذاظ،  يذقه أحد  ن

ووقرن عيونهم عتى هذه الحائرة، الجميتة، التي لم تررف كيع تر  عتى كلا هم الذي لا 

تلهمه، واكت لوا هم خ أ وجو ها في ذلك الرالم البدائي الذي ستذرل فيه سريرا، وررد يو ين 

 ن ال رية، أروها قال ررد الاختلاء، ليبرد عنه شبح الرار، إن ارنته أو ثلاثة أيام اختلن رت يس 

التح ن رأ ها وأنه أوصتها ريده إلى هذه الأم التي تريش عند أهتها، وكانن الربرة تخنق صدره 

والرع ة ؤاهرة عتى كليه والارتباك في حركته. وجاء إليه وفد  ن رجال ال رية  حاولين أن 

سار ة في ال رية أن تختى الرجل عن أرنائه لأ هم، لا  ن قديم ولا  ن يوضحوا له أنه لم ت ل 

جديد! فأفهمهم أنه راض رما حدث، ف ادره الرجال ووصموه رالخسة والدناءة، فب ي يحوك 

حصرانه ويبيرها إلى جانب ال ارع الذي يررط الجنوب رالرمارة،  ون أن يحدث أحدا أو ير  

الجتوس في المساء  ل الرجال وشرب ال هوة وتبا ل  عتى تهكمات ال رويين، وترك عا ة

( الر يرة وزعا تها ل يخ جديد، ولا ي ارك في إ اء 10الرأي، ولا يحضر حين يتم ررط راية)

( أو في أفراح و رازي ال رية الكثيرة، وررد سنوات حين جتب أحد أرناء 11فصل أو ح م)

جرتها  و يلا لإؤهار الجمال الررري، ال رية  ن المدينة صورة لا رأة تزوجها إنجتيزي، و

أقسمن النساء والرجال أن صاحبة الصورة هي رت يس، وحين عرضوا الصورة عتى أريها 

قال: "إنكم واهمون، إنها تريش  ل أ ها في إيران، وإنها تزوجن، ولها الآن أرناء، وإنها لم 

يكرر لاز ته المرهو ة التي  ترد جميتة كما كانن، ل د أدلأت الولا ات المتكررة جمالها!"، ثم

يكررها كتما سُئل عنها: "إني ريدي أوصتتها إلى أ ها". ويَْ تمَُّ الناس  ن هذا التكرار الممل 

مدن اسم رائحة غير ديبة. واشتهرت الصورة في المدن وال رى، وأدتق عتيها أهل ال

 (12"المريدية المتنصرة")
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 ه الصافيةالغرين المبتل وال وفان، وقدحن في قرر الميا  ل انبلاج اللجر تضوعن رائحة    

كر قواقل  تونة ودحالب عن و ية، وردت إنكسارات ال صب عتى صلحة الماء وأعوا  الرن

رب الخضراء. غر ت أسراب الرخيوي  ن ت ة خاف ة رأجنحتها فوظ المياه المت ظية  ن ض

 وسة ن أحراش ال صب يبرز رأس جاالأجنحة لوجه الماء، وفي ذلك المتسل المائي، و ن ري

لراء أو جا وستين رسوا   اكن وعيون لاصلة، وت لز في ذات التحظة  ن رين الأعوا  الص

 ضلدعة  ثيرة  وا ات صغيرة و وائر في الماء. تخررش سمكة ك ان ضخمة في كو ة قصب

 تونة ات يارس يحمتها الجزر رريداً،  حركة ال حالب النا ية في ال رر، ويرتو وشيش ح ر

 لمنظردائرة لتحظات ثم تست ر رردها عتى تتك الأوراظ الخضراء ال ويتة، وفي عمق ذلك ا

 (: جزر صغيرة عائمة ترتلل  نها سحارات  خان صغيرة وكثيلة  ن13تنت ر الجباشات)

لاعا تنانير   رتة، ونباح كلاب يتصاعد، وصياح  يكة عنيدة، ونريب  كتوم،  تحركة ارت

 ي الماءتيا فلمد والجزر، ولا يرر ها رال رر سوى ال صب الذي أثنين أدرافه الروانخلاضا  ل ا

ثنية  ن جديد، ور ين جذوره نارتة في الرمق كالمرساة، وفوظ تتك الأغصان الخضراء الم

فوظ ووضرن حصران ال صب المجدولة رخبرة آلاف السنوات المتراكمة  نذ الرهد السو ري، 

هور رالم احيع قبضة قبضة  ن فيض الحما  المرتلل شرقي ال ذلك وضل التراب الذي حُمل

رضه  ل  ا تختله الحيوانات  ن   ن ور ايا أع اب جافة  ن درا ها فيصنل ارن الهور أ

اء وجزيرته الخاصة ره، فيرمل ال صب المثني عمل التوالب لا تصاص صد ات ارتلاع الم

ا  ل سكة رالجذور، لا تغا ر  وقرهوانخلاضه، وتب ى الجزيرة عائمة في  كان واحد،  تم

ة لجزيرحركة الماء وأثناء المد والجزر، ويلُر  لتنور الخبز المسافة المهمة عند درف ا

رض المص نرة، وت ام الصرائع إلى الجانب الآخر، وتتوسط آسرة أغصان سرع النخيل الأ

ن ء خليلا  المك وفة، فارن الهور لا يست يل النوم تحن س ع صيلا، حتى ولو كان غ ا

 صرائعأعوا  ال صب، وتتستق الديكة عند اللجر قمم التنانير وفوظ الأسرة وعتى س وف ال

اس ل النلتصبح  نبها حيا لتنائمين. وفي  واسم الليضان، تغمر المياه أرض الجباشات فيجم

فض ير ترأثاثهم ال تيل فوظ الأسرة  ل أدلالهم و جاجاتهم، وتب ى الديكة فوظ قمم التنان

 لتختي عن أ كنتها الأثيرة  هما كانن الظروف ناقرة كل  ن ي ترب  نها!.ا

 ــــــــــــــــــــــــــــ
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 ن در أأخيرا وجد جاسم الر ية جباشات المردان في الهور وهو  ا يبحث عنه  ن أ ان ررد 

سمه دان أنلسه  ن قرية الجوارر حا لا كارتونات  لارسه وكتبه، ووجد صدي ا قديما  ن المر

با ة صغيرة كانن تستخدم فيما  ضى زريبة لتجوا يس، ووجدا قريعاقول أرشده إلى جباش

لانه  نها   حوفا  ث ورا ر ماه  را ر بضة  ن ال ير والألواح الخ بية، ورفل جاسم إع

وأخذ  الكارتوني فوظ الصريلة الوحيدة: "  ر الحزب ال يوعي، ياعمال الرالم اتحدوا!".

حوفه المردان. و نذ اليوم الأول است ل   يتأ ل ذلك الرنوان في جباشة  نلر ة تتوسط 

أن  ليتررف عتى جيرانه وأعضاء الحزب ال يوعي المست بتيين. كان في قرارة نلسه يررف

 ان أولا  المردان لا يرُتمد عتيهم البتة، فهم عكس أهل ال رى والأرياف، ليسن لديهم كتمة

ع ، فكيلحياة سوى ضرورياتهارينهم، ولا ت و هم إلا غرائزهم و صالحهم، ولا يل هون  ن ا

حلظ يست يل تحويتهم إلى  ناضتين؟، وهو رالذات لا يررف  ن ال يوعية سوى شراراتها و

نية ي حسيفأفكارا غائمة  ختت ة رروايات شائهة عن الجنة السماوية، التي سمل الكثير عنها 

عيون ال رية،  ختت ة رصور أخرى  ن حكايات رفاقه عن رجال سمان رسحنات ش راء و

تهم أفرش خضراء يتبسون رزات الرمل وتنهال عتيهم وعتى أولا هم رركات الاشتراكية، وتمتتئ

قصن في التيل رأقداح الجرة الروسية والنساء النظيلات عاريات الصدور والمبخرات، ير

ة ررد ترا يكالجنيات وير  ن كتمة "حبيبي" رمناسبة و ون  ناسبة!. ونظر إلى  ياه الهور الم

ب كو ة ال ش وغ اها رجتد الخروف و خدة ال  ن، وجمل  ا لديه  ن  ن ورات أن رت

 دره!.صحزرية، وكتب إلى جانب المخدة، وتنهد كأنما كل هموم الرالم قد انزاحن فجأة عن 
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وتتحدث النساء في قرية الجوارر عن نرجس جميتة الجميلات التي لم ير أحد لجمالها     

ويلا كرنق غزال، ولسرة عينيها تحرظ أردان الرجال وتذهب ع ولهم  ثيلا، كان عن ها د

وتلتن أرصارهم، وت يل الارتباك والرغبة رالبكاء عند ال باب، فلا تررف الأقدام  واقرها عتى 

الأرض، فيص دم الرجال رالرجال والنساء رالنساء، ونرجس تررف  ا توقره في الآخرين  ن 

توشك الألباب أن ت ير، وت ترب الأنلاس  ن الت  ل  ن فوضى فترتو ضحكتها المجتجتة، ف

لهلة ال مل فيها ولذة رؤياها  ثيرة الخدر والذهول، وي ولون في ال رية إن  ا أذهب ع ل 

هلال شيء غير جمالها، ف د كان دالبا لترتم في النجع جاء إلى أهته في إجازة، وكان يرتب 

د ليتة رار ة حين فاجأته  اختة الدار رصدرها ( رر1كتبه في راحة الدار  ت مسا رالم راقة)
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الراري، النافر، وجسدها ال افح رالإنوثة والإغواء، ولا يسترها غير ثوب خليع وعباءة 

 لتوحة، فما إن رآها ال اب حتى شهق وع س  رتين واحمر وجهه واصلر، وأصُيب يو ها 

ويبكي ويضحك ويجول في  رالحمى ال ديدة، وأخذ ير   ررد ذلك أرياتا  ن شرر أري نواس،

 روب ال رية ليلا ونهارا، تاركا لحيته تست يل ولا يربأ رما يتبس، فأضاف الناس ررد يأسهم 

  ن شلائه ل ب المجنون إلى أسمه، فأصبح يرُرف رهلال المجنون!.

تيس ن قبل، فوأوشك شباب ال رية عتى الاقتتال  ن أجتها، ولم يكن ذلك  رروفا في ال رية     

ها تما، إنيسن حلمر ول أن يت اتل الإخوة وأولا  الرم  ن أجل ا رأة!. والمرأة في ال رية ل ن ا

هي ها، وحاضرة لتتبية رغبات الرجال رالزواج، واللتاة عا ة هي التي توقل رالرجل ليتزوج

ر ي ي رية التي تغريه وت رره، وتسمره الغزل وتحثه عتى الإقتراب  نها، فليض النساء في ال

تراني  لجداتاة  ورا لتكون الصيا  الماكر لا اللريسة. وال رية  نذ وعن الجدات وأ هات لتمرأ

ها ية رناتال ر  ن كثرة الإناث ت ارتها قتة في أعدا  الذكور، وليس  رروفا ولا  رتا ا أن تزوج

 ا عتىلرجال  ن خارج ال رية إلا في حالات اللصل، وهي  ن الحالات النا رة، فصار لزا 

لذكور، اث وال أن يتزوجوا أكثر  ن واحدة ليحدوا  ن اللرظ الكبير الحاصل رين عد  الإنالرجا

رنته خب لافتيس غريبا أن يجيء أرو البنات في ال رية ليزور البيوت، ليزوجهم ربناته، وينت

، لظروفعريسا، وليس  ن عا ة أهل الجوارر إرجاع أب البنات خائبا في  سراه  هما كانن ا

 رة أو في ال رية يجرل الأكبر سنا أكثر سرا ة، وقد جرروا حظهم في الزواج  وذلك الررف

ي فيدون  رتين قبل ذلك وأنجبوا ذكورا وإناثا، ولا ضير البتة  ن شارة جميتة جديدة يستر

ئهم سريرها أيام شبارهم الساللة، وتذي هم المتل التي حُر وا  نها رسبب شيخوخة نسا

لرمل ذلك اوى رناء صريلة جديدة تضاف إلى رين الرائتة، وي وم رالمبكرة، ولن يكتلهم ذلك س

 ى عمتهم ا عتأولا ه وزوجته الكبيرة وأولا  عمه، وهو يب ى يراقب ذلك  دخنا للافة تبغه،  رت

   رين الحين والآخر رالرضى أو ال تم!.

 رية نرجس في ذلك الوقن تحولن إلى  وضوع لتخلاف. أصبحن ال رارة التي ستحرظ ال    

 ن أقصاها إلى أقصاها، كان  رظم ال باب يأ تون ويتمنون أن يضروا أيديهم عتى هذا الكنز 

الهائل  ن الملاتن، ويريد الواحد  نهم أن يكت ع جغرافيا هذا الجسد البديل الذي يبدو  ن 

خلال  لارسها الموشاة رالورو  عملاقا راذخا، ولا يمكن لرجل أن يرتتيه أو يبحث في 

ه عن المتل الرا ية التي يجدها في النساء الأخريات، والتلكير رما يختلي ختع تضاريس

 لارسها ويورث الدوخة والارتجاف في أجسا  الرجال، فكيع إذا كان الجسد رأكمته، رراجه 

وذهبه وفضته تحن ال راشع وفوقه نا وسية، ولا شيء يركر المزاج أو يدعو لتخوف 

والاكت اف؟، أية لذائذ يمكن أن تبذلها نرجس للارسها؟،  والتر   أو لتتوقع عن المغا رة

تركوا لها الخيار ررد أن از ا  الاختلاف، ف بتن رارن ال يخ جلال، فبنى إخوته وأعما ه 

صريلة وندفوا له فراش الررس  ن ال  ن الناصل البياض و لأوا الوسائد رريش الدجاج، 

ني وعتن الزغاريد. كان هلال المجنون وفي ليتة الررس سهرت ال رية رأكمتها ترقص وتغ

الوحيد في تتك التيتة الرظيمة الذي يجول في  روب ال رية المظتمة  زردا  رعدا!، لم يحضر 

إنها ليتة زواج الحبيبة!، المرأة التي أف دته  -ررغم جنونه-وليمة الررس كأنما كان يررف 

ه لتغيمات المغا رة في السماء ع ته، وجرتته ينام  ل البهائم ويحدث الأشجار، ويروي قصص
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ال احبة، ر ي يهدر رصوت غير  لهوم والزرد الأريض يتجمل حول زاويتي فمه، وعيناه 

ت لحان رألق غريب، وهو ينا ي  ختوقات لا يراها سواه أن ت تص  ن هذه الأرض، أن 

اله تغرقها رليض  ن ال رو  وأسراب النمل والبروض وال را  والأ راض اللتاكة، وفي تجو

الر وائي المرذب، كان يصل إلى الخوان الذي أقُيم لررس نرجس، ويرى الناس الجالسين 

( التي تنير المكان، وأ ام ذلك المكان يصرخ رصوت عال ويرجل 2تحن أنوار "التوكسات")

إلى الوراء كما تلرل شاحنة كبيرة  حمتة إلى أقصاها رالحمل، ويختلي في الظلام!. وفي ساعة 

التيل  خل الرريس عتى عروسه رزفة كبيرة، وررد ساعة  ن  خوله علا صراخ  تأخرة  ن 

وعويل أهل الدار، لم يحتمل قتب الرريس ذلك الجمال الغريب، فتوقع ذلك ال تب حين  سن 

أصارره ذلك الدفء الأنثوي الرائل، وسبحن عيناه في ذلك التحم البض، المترري، توقع ال تب 

ة حديد صماء، ور ين الرينان تحدقان في اللاشيء، فتم ترتويا عن النبض وأصبح رار ا ك  ر

ررد  ن  لاتن نرجس، ولا تمترن شلتاه رتذيذ  ناجاتها تحن النا وسية البيضاء في نور 

ال موع!. حاولوا تختيص ر انة السرير النحاسية اللاصلة  ن قبضة يده المت نجة، لكنهم لم 

ا رجرأة إلى كله المت نجة است اعن أن ترى ينجحوا، ف ط وحدها نرجس حين  دت أصارره

انلراج تتك الأصارل، ولم يست ل أحد إغماض جلنيه غيرها، وفي تتك الساعة حضر هلال 

المجنون وعتى سحنته السمراء، المتررة، ثمة هالة غريبة  ن النور، فأخذت النساء 

، ويهمسن رينهن: الحاضرات يتبركن رتمس سترة هلال ال ديمة، الملتوقة في أكثر  ن  وضل

"إنها شارته، ولولا هذه ال ارة لما  ات الرريس!". و نذ ذلك اليوم تحول هلال المجنون إلى 

رجل  بروك، وتحولن نرجس رين يوم وليتة إلى  وضوع لحديث أهل ال رية المز ن 

وحكاياتهم عن الجمال الغا ض الم حون رالأسرار والمخاوف، وذلك كان ي و هم لتحديث عن 

والنساء المسكونات رالجن، فتِمَ لا تكون نرجس واحدة  نهن أيا تكون، ف د ختبن لب  الجن

الرجال وأعا ت الصراع رينهم حولها  ن جديد، ودلق الرجال ينتظرون إكمال عدتها  ن 

زوجها الراحل ليت د وا إلى أريها دالبين يدها، لكنها هذه المرة رفضن الجميل، ولم تحدث 

ل جمالها الصا ن، ور ين رين أثاث عرسها الجديد في صريلتها المبنية أحدا، فاحترم الجمي

حديثا ل هور عديدة ؛ لكنها ر ين حديث المجالس، وحسد النساء وأ نية ال باب والرجال في 

 قرية الجوارر، كانن الأر تة الرذراء الوحيدة المثيرة لت مل حتى الرظم..
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ة شهر الحزن والبكاء في قرية الجوارر، ويبدأ الناس شهر  حرم  ن كل عام يكون عا      

رتغ ية جدران الحسينية رال ماش الأسو ، وتهيئة الرايات الخضر التي دُرزت عتيها رالخيود 

البيضاء كتمات "ياحسين ياشهيد كررلاء"، وتن رها الريح فوظ الصرائع ووسط ساحات 

 اع، وتهيئة الهوا ج التي ستوضل عتى ال رية  رفرفة، ور انات البيارظ النحاسية تهتز رإي

( في اليوم الراشر  ن أيام عاشوراء وسط ال رية، 3الجمال، حيث يتم تمثيل واقرة ال ع)

وستحمل الهوا ج أرناء الحسين)ع( وعياله وتجُهز خيول ال رية رالسروج المغ اة رال ماش 

رن  راوية، وتبنى  الأحمر، والسيوف ال ويتة الم رعة التي يحمتها  ن يمثل جيش يزيد
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الخيام عتى الرروة المرتلرة لتكون  ركزا لجيش الحسين الصغير)ع(، الذي سيحُاد رالآلاف 

المبللة  ن جيوش الأ ويين، وسيكون الجيش الأ وي حاجزا رين هذا المرسكر وضلة نهر 

ن اللرات، وسيمُنل أصحاب الحسين)ع(  ن المرور لأخذ حاجتهم  ن الماء، فيظهر الأدلال  

فتحات الخيم الأ ا ية يصرخون  ن الر ش دالبين الماء، ولا  جيب لهم غير رشق السهام 

الآتية  ن ر اة الجيش الأ وي، وسيظهر الحر رن زيد الرياحي واقلا إلى جانب الجيش الأ وي 

( فيتكز فرسه فيخب ره صوب 4وهو يخير نلسه رين الجنة والنار، وأخيرا يختار الجنة)

( جائلا رثوره الأحمر وسيله 5( لينال شرف ال ها ة  ره، ويظهر ال مر) رسكر الحسين)ع

وحذائه الأسو  وقد تسررل رالدروع والحديد، وهو يتوعد ويهد  رذرح الحسين)ع( وآل ريته 

وأصحاره أجمرين، ويبرز الحسين)ع(  ت د ا عتى فرسه صوب الجيش الذي جاء ليخمد 

اذا أتى رك إلى أرض الرراظ؟، أت تب المتك والمتك ثورته ويخادبهم  حاججا، في ولون له: " 

لغيرك؟!. في ول: " ا جئن إلى الرراظ لولا رسائتكم التي دالبتني رإ اء  وري كمستم يدافل 

عن شريرة الله عتى الأرض، وقد رايرتموني رستين ألع رسالة)وهنا يظُهر رسائل أهل الكوفة 

نثرها أ ام الرسكر فيبحث كل واحد  ن وأهل الرراظ، وهي آلاف ال صاصات  ن الورظ وي

جيش الرراظ عن رسالته لئلا ت ل في يد ز يل له في جيش يزيد فيحاسبه الأ ويون عتى 

 بايرته لتحسين)ع(، وهنا يهمس أحد أصحاره: " أن يبدأوا الهجوم عتى جيش الأ ويين 

هم في ذلك  ا ا وا في هرج و رج، ولكن الإ ام)ع( يرفض أن يبدأهم رحرب!"، وي تب  ن

اليوم الرصيب أن يختوا رينه والرجوع إلى الحجاز، فهو لم يأتِ لي اتتهم، لكنهم يررضون عتيه 

أن يأتي  رهم إلى يزيد في    ق ليبايره رالخلافة، لكنه ي ول لهم   الته الم هورة والمبثرة 

 رافضا أن يذُل: "لا والله لا أع يكم إع اء الذليل وفي عروقي  م ينبض!".

ناء تمثيل تتك الواقرة ترى نساء الجوارر والأدلال وال يوخ وقد وضروا عتى رؤوسهم وأث

الوحل وأيديهم تت م صدورهم ووجوههم والد وع تسيل  ن عيونهم، والسماء قد ا تلأت 

رالغبار، وشحبن ال مس، واهتز قصب البر ي، وصلرت الريح رين أغصان الجولان، كأنما 

لسيد شباب أهل الجنة وهو يضل أرنه الرضيل "عبد الله" أ ام تسمل وترى وتتأثر رما يحدث 

 رأى الجيش الأ وي دالبا  نهم ال تيل  ن الماء ف د جلن شلتاه ويبس الضرع، فلا حتيب ولا 

 اء. كان جتوسه فوظ فرسه وريده الرضيل، للافة صغيرة تثير شل ة  ن لا شل ة في قتبه!، 

وي ول الحسين)ع( لهم: "إنه رضيل لم يأتِ ويرتو صوت صراخه ي كو الر ش والجوع، 

ل تال!، ولا يررف شيئا  ما يدور حوله، ولا أدتب  نكم سوى جرعة  اء، فها هو اللرات 

ثم -ت رب  نه الدواب ولكلاب والخنازير، وهذا الرضيل الذي جده رسول الله نبيكم)ص( 

أفي هذا الجمل  ن أفي هذا الجمل  ن لا يررف رسول الله  حمد)ص(؟!،  -يتساءل رحرقة

ير ي الرضيل جرعة  اء حبا رالرسول الكريم؟. فلا يجيب أحد، سرائرهم ت ول: "اسُ وه، إنه 

رضيل!"، وفريق آخر ي ول: "الأ ر لارن سرد قائد الجيش، إن أرا  س اه وإن لم ير   نره!"، 

ماء غاضبة وفريق ثالث ي ول: "لننتهي  ن هذا الأ ر، إنه يجرتنا في ش اظ!". وتتحا ل الس

فت رظ رالغبار والغيوم الحمراء، وتضيل ال مس  تحولة إلى كيان هش  مزظ، وتنوس 

أوراظ البر ي، وتنكمش زواحع النهر، ويهز أهل الجوارر رؤوسهم وعويتهم يرتو و خادهم 

يسيل، والنساء ي  ن أزياقهن ويصرخن، كل ذلك لا يمنل أحد جنو  جيش يزيد  ن أن يمت ق 
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الن اب، ولا يترك في ال وس  نزعا وير ي عبد الله الرضيل رالن اب!، فيأتي قوسه ويت مه ر

السهم ال اتل في رقبته!، وينظر الحزين إلى دلته الذريح وهو يرفس في حضنه، فيجمل الدم 

في كله ال ريلة وير يه إلى السماء فلا تس ط إلى الأرض ق رة  م واحدة، وتخرج  ن المخيم 

نساء المخيم صارخات، وتم ر السماء ترارا  دافا رالدم والد وع،  أ ه صارخة تتبرها ر ية

وتهب ريح شديدة، ويختلي الحسين)ع( وارنه ال هيد وعياله في  وا ة  ن الغبار 

الكثيع)الآن سال الدم، ووقرن الحرب، ل د قتُل ارن الحسين)ع( ذرحا رالن اب وسالن روحه 

ضاء أخذ  م الرضيل إلى جده الرسول في ذلك اللضاء الواسل! وثمة  لاك رأجنحة ري

الكريم)ص( ليريه  ا فرل أهل الرراظ رحليده، وتصيح الملائكة في السماء: "يا أرض ضجي 

رالبكاء، يا ريح انظري واشهدي  ا فرته الرراقيون رارن رنن رسول الله)ص(، واشهدي رالألم 

  ه راوية عجوز يرتدي الر اء وتوعديهم رالآلام الدائمة والذل حتى يوم ال يا ة!"(، ذلك  ا ر

 الأريض وي ع رين الجي ين  رت ا عتى الأحداث الدائرة أ ا ه.
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لم تختتع النساء عتى ت ييم جمال الجميلات في قرية الجوارر  ثتما اختتلن حول "ليتى"     

 أرنة السيد  هنا، الرتوية  ن نسل الرسول)ص(، ررما كان ذلك الاختلاف رسبب احت ا ها

ورقتها وذلك الخلر النبيل في قسماتها، وعدم ؤهورها الزائد أ ام الرجال والنساء سببا 

للاختلاف حول جمالها. ل د ردت لتنساء ندية الرينين كأنما تردبتا رد وع ذرفتها قبل قتيل، رلم 

 رسوم كال تب وصدر واسل ودول أهيع،  كتنزة الكلين، رقي ة الجتد، دويتة الأصارل، رقي ة 

 د،  م وقة ال وام، إذا تكتمن سحرت السا رين رصوتها الرقيق، الها ئ، وارتراشة شلتيها ال

وهزة رأسها، كأنما تخرج الكتمات  ن قتبها واضحة النبرات،   حونة رروح الأنثى وسحرها. 

ردأ الاختلاف حول جمالها رين النساء أولا، وكان لبياضها المز ان رسمرة خليلة وشررها 

لوف في فتائل ووجنتاها المرتلرتان الكثير  ن أسباب سوء اللهم لت دير جمالها، الخ ن، المت

و دعاة للاختلاف لردم وضوح   اييس الجمال التي اختلن  نذ ز ن قريب رسبب حصول 

النساء في ال رية عتى أ وات تجميل حديثة جُتبن  ن المدينة: أحمر ال لاه وأصباغ ال رر 

لدهون والمراهم، ووسائل  سك ال رر، و  دات الصدور المختتلة و ساحيق الوجوه وا

والب ون، وت ويم النهو ، وأقلام الكحل وأنواع الر ور، كل  ا جاء  ن المدينة ردأ يبرد النساء 

الرارفات رم اسات الجمال ال ديمة  ن الرجوع إليها، ولذلك ر ين ليتى  ون ت ييم ح ي ي 

حظَ أحد  نهم رنظرة عمي ة لما تخلي ارنة قريتهم  ن لجمالها رين الجميلات. أ ا الرجال، فم ي

 لاتن تحن هذا الخلر والجمال الممتنل الذي تتمتل ره. وحسب أعراف أهل الجوارر، لا يمكن 

للارس أن يرتتي أنثى  ن آل رين الرسول)ص( غير واحد  ن نستهم، ولم يكن في ال رية  ن 

ب ين "ليتى" وقلا جميلا، لا يجرؤ أحد السا ة سوى السيد  هنا والدها وأخيها  رتضى، ف

الاقتراب  نه غير وا ي رن كريد البلام، الذي كان يرمل في الأرض  ل والدها ررد أن ترك 

الرمل في أرض عائتته، وكان ال اب يحظى  نها رنظرة كتما جتبن لهم درام الغذاء، في رر 

تلى، وحالما يخت ع  ن لحظتها أن تربه في حرث الأرض قد تبخر وأن جوعه الرظيم قد اخ
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يدها الصرة ويضرها تحن إر ه ي رر أن المئات  ن الجان تركبه، والكثير  ن الأفكار تدور في 

رأسه، ولكن لسانه لا ي اوعه أن ي ول  ا في قتبه، فتب ى الكتمات تائهة عتى شلتيه لا يجد 

لا يرتمه إلا الله، ولا  رار ا يبلع رينها ولا كارحا لت تيل نبض قتبه الذي ينبض نزيلا  ن الدم

قد اه المرتجلتان ك  رتي قماش تم غستهن آلاف المرات حتى تلتق نسيجهن، وأصبح  ن 

المستحيل ن رهن أ ام ال مس  ون أن تس ط الأجزاء ق رة هنا وق رة هناك، وهي تنظر إليه 

ى رخلر، عالمة رحاله ورما يحرص عتى إخلائه  ن   اعر ولواعج، وكانن كأنما تنظر إل

شيء لا يخصها، وتتمنى لو تتنهد، لكنها تخ ى أراها، فهي تررف أنها حصة السيد ال يري 

الذي نسته  ن آل البين، ولا تدري حتى هذه التحظة أين ي يم و ا هو اسمه، وإنها رانتظاره 

  هما دال الز ن وذرل الجمال، وتربن الرينان  ن الانتظار والتحديق والصبر.

 زار السيد  هنا في  اره ورأى ليتى صتى عتى الرسول، وقال لها: كان الملا قنبر كتما

 "إنه قا م، لم يبق عتى  جيئه إلا ال تيل، فرتيك رالصبر يا ارنتي!".

ولا تجيب الملا الذي ين غل ررد ذلك رالحديث  ل أريها عن  وسم الزرع والصيد، وهو ي رب 

ها تجتس وتتخيل قدوم هذا السيد ال يري، فنجان قهوته الذي  لأه له أروها لتمرة الراررة، وحد

كيع سيكون؟، وهل سيوليها حنانه ورعايته؟، هل يجيء إلى ال رية  ن  كان رريد؟، أيكون 

كبيرا في الرمر أم شارا؟، أيحمل ح يبة في يده؟. إنها لا تلضل أن تكون له لحية كتحية أريها، 

تريده رلا ذلك كته، عاري الصدر، ولا يضل عتى رأسه شماغا أزرظ كما يلرل السا ة، إنها 

 لتول الرضلات، يجيد الغناء، ويررف كيع يروي الحكايات، وكانن تغمض عينيها ليت يأ 

 ر تها في خيالها وينوش دوله س ع الصريلة الوادئ!.
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 ا  ن في اليوم الثاني  ن است رار جاسم الر ية رين المردان، جمل صاحبه عاقول عد    

و ي ر اليأتى رهم إلى جباشة جاسم الر ية، كا  أن يضحك حين سأله أحدهم عن الأجالمردان و

ت عن الذي سيت اضونه  ن الرمل في الحزب، وررد أن أوضح لهم وأعا  التوضيح  رات و را

أنما كالحزب ال يوعي ونضالاته  ن أجل الل راء وتنظيم الناس رأفكاره، التمرن عيونهم 

 لتكوين  جموعة ل  ل ال ريق وسرقة الحيوانات  ن ال رى فهموا ر كل غا ض عن هدفه

التي الأخرى، ورا ره أحدهم دالبا التوضيح،  ضيلا له أن عندهم جماعتهم الخاصة رهم و

م!. إليه تتبنى سرقة الجا وس والب ر وريل كل ذلك في المدينة، ورإ كانه إن أرا  أن ينضم

رْدُ ره يَ ( الذي 6الوجوه رالكتتي المخسوف) وهنا لم ي ق جاسم صبراً فر ى الرجال المسو ي

ررفهم ياقول ال اي، وكا  ال جار أن ي ل رينه ورينهم لولا عاقول الذي فرظ اللري ين، وكان ع

اسم جواحداً واحداً  ررفة شخصية وديدة، ولولا ذلك لوقل  ا لا يحمد ع باه، وصرخ ره 

 غاضبا:

 رحم النضال!"."أوصتهم إلى جباشتهم يرحمكم الله ويرحمهم وي



 29 

 

اذا وخرج الرجال  ن عنده وهم يهزون أيديهم سخرية  ن هذا المجنون الذي لا يررفون  

   يريد، ويكتلي رالصراخ ور ي الناس رالأشياء ال ديمة!.

في ذلك الغروب، جتس جاسم الر ية ال رفصاء عتى حافة أرض جباشته وهو يتأ ل ال رص    

ب ربطء، و  احيع المردان ترو  إلى جزرها ال افية الكبير لت مس وهو يختلي إلى الغر

( الم احيع ررؤوس سو اء وعيون  تتمرة، وثمة  ن 7وأسراب الجا وس ترو  قبل حيازيم)

يت ي ال بك في  ياه الهور لإص يا  سمك الر اء، فكر رأن  ا يلرته خ أ في خ أ، وعتيه أن 

اء جد  لتحزب، الناس هنا لا تلهم يغير أساليبه ودرقه، فتيس هكذا يست يل أن يلوز رأعض

شيئا عما يدور في رأسه  ن أفكار، وي و هم قانون الغريزة والتكتل الجماعي لتب اء أحياء في 

هذه البيئة ال اسية، فهم كما يروي له عاقول ارن  حي هم وريئتهم حين يذهبون ليلا لسرقة 

يهم وي يهم شرور صاحب الدواب  ن الللاحين يدعون الله  ختصين أن يستر عتيهم ويحم

الدواب التئيم، ويرمي رصره لكي ينهبوا  راه ليلا  ون أن يراهم وي رر رهم!، ويتوستون إلى 

الأولياء أن يحموهم في ذهارهم وإيارهم سالمين!، ناذرين النذور إلى الخالق إن عا وا غانمين 

س الذين يحي ون ره في رسرقتهم، ناجين  ن المتاررة والسبال!. وأخذ يكد اللكر رهبلاء النا

هذا الا تدا  المائي الواسل، وأخذ يتوم نلسه ويصغر  ن شأن نلسه، وأنه ينظر إلى الأ ور 

نظرة أقل  ا يمكن أن ي ال فيها إنها حولاء ترى الأشياء في غير  وضرها، هل أصبح في هذا 

حتق عالياً وعالياً الهور كالنسر الذي تروي عنه جدته أنه إذا شرر ردنو الأجل وهناً و رضاً، 

ً ليهوي  ن حالق ليموت عتى الصخور، أو  ثل الب رة إذا شررت يو ا رريح الموت  ثم عاليا

انسحبن ربطء  ارة رمراعيها المخضرة صوب   برة ال رية، وهناك تتلظ أنلاسها الأخيرة، هل 

فتن يلهم أحد  ا جاء ره قدره إلى هذا الهور لينكمش عتى حياة خا دة، ردائية، لا فائدة  نها؟. 

قاله لينين ولا  اركس حتى لو حول لهم الهور  رقاً وضلافه خبزاً،  ثتما ي ول أهل الجوارر 

في أ ثالهم ال ربية، حين ذاك فز  رعورا،  خل صريلته ولبس سترته، وأخذ ير   رصوت 

وركب   حوفه وقصد  ضيع      سموع: " كان عتيَّ أن أفرل ذلك أولا، كم كنن غبياً!".

شيخ المردان في قرية الدرن، وهناك است بته ال يخ  سروراً رهذا الرجل النظيع. كانن  لارس 

جميل المردان رضمنهم شيخهم تنز وسخا أسو  وزيتا، ولا يرتني أحد  نهم رنظافة جسده أو 

 لارسه، فكر جاسم أن ذلك رسبب  ري تهم وسط الماء، فيرت دون أن  ا  وجو   ن  اء كافٍ 

حتى وإن لم يستحموا أو يغستوا  لارسهم فيه!، وتتك هي  يزة  ن يريش والماء لتنظيلهم 

وحُمتن لتضيع وسط أنوار فوانيس المضيع وأ خنة الم ال ون يق  يحي ه  ن كل جانب!.

الضلا ع ثلاث سمكات   وية والدهن يسيل  ن ر ونها، وخبز  قيق الرز السميك المدخن، 

رجال المر تين الكبار في السن، والذين يرمتون كمست ارين وكان إلى جانب ال يخ ثلاثة  ن ال

عنده، وقد ردا شيخ المردان لجاسم في الخا سة والثلاثين  ن الرمر، وقسمات وجهه الناحل 

( الرفيل  رتكزا عتى رأسه إلى الختع فوظ شماغه الأريض 8حا ة، شديدة السمرة، وع اله)

الر ال وال ماغ خرائط الب ل الدهنية  الموشى رخيود وت ريزات سو اء، وانت رت فوظ

والأ لاح، ررينين خرزيتين لا رتين ت ران ذكاءً و ررفة رأحوال أرناء ع يرته والمحيط الذي 

يري ون فيه، وقد أسبغ عتيه الِ رْرُ ال ربي الذي ير  ه رين الحين والآخر سمة اللكاهة 
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د أخلى كل تتك الرغائب تحن والخيال الخصب وحب الحياة والمغا رة ورحثه عن المتل، وق

را ء زائع  ن الكبرياء والسمو عتى الصغائر!. وتساءل جاسم  اخته هل يصبح صدي ا حميما 

ل يخ المردان؟. وكان سرور ال يخ و ست اريه كبيرا رجاسم الر ية الذي يررف ال راءة 

ره، ودتب  نه والكتارة، وكان شيخ المردان ي رض الِ رْرَ ال ربي ولا يجد  ن يدون له أشرا

أن يكون كاتبه، و نذ ذلك اليوم أخذ جاسم الر ية يدون شرر ال يخ عتى ورظ أسمر كان 

يحتلظ ره ال يخ لتدوين المواثيق والرهو  الر ائرية واللصول والح وم  ل الر ائر الأخرى، 

و نذ تتك التيتة أصبح جاسم قارئ شرر ال يخ في الديوان، ليسمل المردان شرر شيخهم وهم 

يتكئون عتى  خدات الريش وفي أيديهم أقداح ال اي وينلخون سحارات  خان السجائر  ن 

صدورهم، وتتنمل أجسا هم راللرح والمترة. وكانن لت يخ ثلاث نساء شارات قد تزوجهن في 

شهر واحد قبل سنة. أ ا ا رأته الراررة ف د كانن كبيرة في السن تزوجها في راكورة شباره 

لر يرة التي كا ت أن تضيل  نه لولا زواجه  ن ارنة أكبر المرشحين  ن لحسم أ ر   يخة ا

أعما ه لتم يخة، وحين تم ذلك الزواج تنازل له عن ح ه، واكتلى أن يكون جداً لأولا  شيخ 

المردان، وقد ولدت له ثلاثة أولا  وأررل رنات. وكان في كثير  ن الأيام حين يستب ي جاسم 

( عندهم  ن اللاتي يرمتن لإدرام ضيوفه 9أصغر وأجمل وصيلة) لينام في  ضيله يرسل إليه

في المناسبات والأعيا ،  ستغنيا عنها لخد ة ضيله في تتك التيتة، دالبا  نها أن تكون   يرة 

لتضيع في أي أ ر يبتغيه، ويسأله في الصباح إن كانن ليتته ضاجة رالأفراح والمتل، ويرجو 

ن إليه أفضل  ا عندها  ن خد ات، فيهز جاسم الر ية أن تكون الوصيلة الصغيرة قد قد 

رأسه  متنا لت يخ فضل كر ه، وأصبح جاسم الر ية وراء كل ال رارات التي اتخذها شيخ 

 المردان فيما ررد وتضررت  ن جرائها  صالح الحكو ة في أهوار الجنوب!.
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أصحاره ليصتي رهم الصلاة  في ذلك اليوم  ن أيام عاشوراء حين ي ع الحسين)ع( أ ام    

الأخيرة، ويخيرهم رين الاست ها   ره أو النجاة رأنلسهم فتمتتئ عيونهم رالد وع،  ن يررفه 

هل يست يل أن يتختى عنه؟، و اذا ترني الحياة ررده؟، أيست يل أحدهم أن يتمتل رتذائذ الحياة 

، أن نتركه لجنو  يزيد ررده؟. يا روح هوني، هذا الحسين رن عتي)ع( ي تب  نا أن نغا ره

(. وهنا 10ونمضي هاررين رأرواحنا لائذين ررارنا الأردي؟. كل  ردو   نتهٍ يا ارن الزهراء)

تجأر ال رية رالبكاء، حتى جنو  يزيد يبكون، سيوفهم   رعة لذرحه وقتورهم  ره. أية 

الغصات   لارقة؟، أية لرنة؟، أية  صيبة جتبتم لترراقيين يا أهل الكوفة؟، أتذهب تتك

المتح رجة لرأس الحسين)ع( وال مر يبرك فوظ صدره ليذرحه، والد اء المتخثرة تبتل لحيته 

وهو ير   "أشهد أن لا إله إلا الله و حمدا رسول الله"؟، أية ر ال أ تصن تتك ال  رات 

ال ريلة التي تسمى جزافا   ا؟، أية ريح حمتن أنلاسه الأخيرة وح رجاته؟، أية أرض 

أن تخلي جراحه وجسده الممزظ؟. كنن  هزو ا و نتصراً ور ين روحك تغذي است اعن 

الأرض رالثورات والانتلاضات)كان ير   تتك الربارات راوٍ شيخ رتحية ريضاء وقع إلى جانب 

 (.11الاحتلال الحزين روشاح أريض وعكازته تست ر فوظ الأرض كساظ ثالثة له()
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تب ى  تر  ة، لاهثة فوظ الريح والوجوه والمياه أيا تكون لحظات الصتب والتمثيل، فإنها 

والر ال والتاريخ ووجوه الأحلا ،  سترا ة كل لحظة، ي ررها ال اصي والداني كأنما هي 

صرخة  تكررة، ولرنة أردية ستبُ ي الأ صار شرقا وغررا تدفل  يتها وتديم حري ها)في لحظة 

الحسين)ع( عن عرضه وعياله، وي ول لهم  ا قبل الذرح وأثناء ال تال ستحُرظ الخيم، ويدافل 

" ا زلنا أحياء، قاتتونا حتى نموت، وافرتوا ررد ذلك  ا وسرن قتوركم  ن ضغينة وح د 

رريالنا، أ ا ونحن أحياء فلا تمسوا حريمنا وأدلالنا"، وتترالى ألسنة النار  ن المخيم، وي رر 

رين لإدلاء النار وإخراج الأدلال الجنو  رالذنب  ما فرتوا، ويتركون فسحة  ن الوقن لتثائ

والنساء  نها، وترتو حمحمة الخيول وصتيل السيوف ورري ها، ويبرز لتجيش الرباس رن عتي 

رن أري دالب)ع(   اتلا، وينكسر الجيش أ ام صولاته وجولاته رلرسه الأريض، وسيله الذي 

ل النهر ليخب فرسه لا يست يل أن يحمته فارس غيره لث ته!، ي ق الجيش إلىنصلين حتى يص

الأريض في ضلة نهر اللرات، وحين يمد يده لي رب رشلة  اء يتذكر ع ش أخيه الحسين)ع( 

فيت ي الماء  ن كله، فيضج الرجال والنساء رالبكاء، ويصرخ أحد الجنو  ليسمره الرباس)ع( 

أخذته قائلا إن الجنو  ستبوا المخيم وأخذوا النساء سبايا، فيترك ضلة النهر ويرجل وقد 

الحمية والغيرة عتى عرضه واستثُيرت النخوة في نلسه، ولم تكن تتك  ن الجندي غير  كيدة 

لمنره  ن ال رب وإرواء الغتيل و تئ قررته رالماء، والتم شمل الجيش  ن جديد وحاصروه 

رالسهام والر اح والسيوف والرصي، فأثخنوا الجراح في جسده، ورتروا ررد ذلك يمينه 

رنوه رالر ح وس ط كالجبل، عرف الحسين)ع( س ود أخيه في المرركة حين رأى وشماله ثم د

رايتهم التي ستمها له تس ط، ف ال والد وع تسلح  ن عينيه: " الآن كُسر ؤهري وشمن ري 

 الأعداء!". 

يحاول المتلرجون  ن أهل الجوارر كل عام التدخل لمنل سير أحداث الواقرة المأساوية، 

عنيع  ل الذين يمثتون جيش يزيد، وخصوصا حين يس ط أحد ال هداء وي تبكون في عراك 

 ن أصحاب الحسين)ع(، ويحاول ال مر أن يبرك عتى صدره ليذرحه، كما تنص أحداث 

الواقرة ال ديمة، فيتدافل الناس لتنيل  ن ال مر ذي الجوشن المارظ عتى الدين، وفي  رة  ن 

وا رأسه، فحار الم رفون عتى تمثيل المرات رش وه رصليحة زين سيارات فارغة ف ج

 الواقرة عن كيلية إسراف ال مر وإي اف نزيع رأسه والناس تمنرهم  ن فرل ذلك!.

وفي عام تالٍ حاصر شباب ال رية  ن ينوي تمثيل  ور ال مر قبل الررض رساعات، وكسروا 

ال مر  عظمي قد يه رالرصي والهراوات وتركوه دريحا في اللراش لردة أشهر!، ولم يظهر

في تمثيل أحداث الواقرة تتك السنة، ور ي الجنو  في حيرة  ن أ رهم واستخد وا أول عارر 

سبيل، إلا أنه رفض خائلا  ن أهل الجوارر أن يلرتوا ره  ا فرتوا رال مر الذي سب ه!.وررد 

نال إلحاح شديد  ن أهل الجوارر وافق ل اء أن ير وه كيسا  ن ال مح، وتتك المرة الأولى التي 

فيها  مثل  ن الممثتين لتواقرة أجراً، ف د كان الجميل ينتظرون الثواب في الدنيا الأخرى، 

وكان الرجل ث يل الحركات أثناء التمثيل ولا يجيد الضرب رالسيع وال رن رالر ح والمناورة 

عتى اللرس، وأوشك عتى الس ود  رتين عن ؤهر فرسه، وأؤهر جبنا لا يوصع في عمتية 

ين)ع(،  ما اض ر الممثل الذي يمثل  ور الإ ام)ع( أن يتوسل إليه أن ي ترب  نه ذرح الحس

ليجز رأسه، ف د قتته الظمأ في ذلك اليوم!، وأتربه الكر واللر وإل اء الخ ارات عتى أهل الكوفة 
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الغا رين، وكان يخلي إلى جانبه كيس خيش يحوي جذع شجرة رُسمن عتيه تلاصيل الوجه 

عتيه شرر الماعز، ولُ خ رأصباغ حمراء، وحالما يبرك عتى صدره ينسحب والتحية، وألُصق 

الممثل تحن الملارس ال ويتة  خلياً رأسه، ويبرز ال مر جذع ال جرة الذي له هيئة الرأس، 

فيرتوا النحيب والبكاء، وتصل الواقرة إلى ذروتها، وكا  الناس أن يضحكوا  ن  مثل  ور 

رني أُ ية وهم ي تا ون الرجل عنوة لتمثيل  ور الذرح والرجل  ال مر وهم يرون ثلاثة  ن جنو 

يرفض ذلك. و نذ وقوع تتك الحا ثة أخذ إسنا  أ وار تمثيل الواقرة داررا سريا وأخذوا 

يحرصون عتى أن لا يررف أحد  ن سيمثل  ور ال مر، ويزيدون  ن الأصباغ عتى وجهه 

تى رأسه درروشا  خروديا أحمر ويكثرون عتى صدره  ن الجتو  والدروع، ويضرون ع

التون لتمييزه عن الجنو  الآخرين وتغيير هيئته، فلا ي ادره أهل ال رية ديتة الرام، ف د شاء 

الحظ في إحدى السنوات قبل أن يكون اسم  مثل  ور ال مر سريا أن  ثته صيا  سمك كان 

وإعارته شباكهم أو   رروفا لأهل الجوارر، فا تنل الناس ررد ذلك  ن ت غيته في زوارقهم

 ساعدته في أي أ ر يحتاج فيه إلى  ساعدة الآخرين، وديتة الرام ر ي المسكين  ون عمل 

ح ي ي لأنه  ثل  ور ال مر وتجرأ وذرح الحسين)ع(، وكانوا ينظرون إليه رتأفع ويستريذون 

ونه  ن ال ي ان الرجيم حين ي ارتونه في ال رقات أو عتى ضلة الهور عند اللجر، وينرت

رالأعور اللاجر، وحين يتمحونه  صا فة في ال ريق يصيحون: "ال مر الأعور جاء!"، 

الأعور الدجال ذهب!"، ولم تلد كل شلاعات الكبار في ال رية في ر  أذاهم عن الرجل 

المسكين،  ما اض ره ررد أن سُدت السبل في وجهه إلى أخذ عائتته واللرار إلى إيران ليريش 

نا سوء حظه الذي جرتهم يختارونه في  ور ال مر الكافر،  تكتما في هناك  جهولا، لاع

 حي ه الجديد عتى  ا فرل في سالع الأيام أثناء تمثيل أحداث الواقرة ال ديمة. تمتد أحداث 

الواقرة حتى وقن المغرب، والناس رلا أكل أو شرب دوال يو هم وقد انصهروا في الأحداث 

بحوا جزءاً  ن لحمتها الكاروسية وعذاراتها، فمن ير ش وهو الدا ية التي تدور أ ا هم، وأص

يرى الدم ي خب  ن الحسين)ع( وأولا ه وأصحاره؟، و ن يجوع وهو يرى نساء وأدلال 

عترة الرسول)ص( وقد ررط الجنو   راصمهم رالسلاسل الث يتة، وأخذوا يجرونهم جر الربيد؟، 

عتي رن أري دالب عتيها السلام وهي  ن ي رر رالترب وهو يرى زينب أخن الحسين ورنن 

ت ول شررا  ا يا في أخيها، وتحاول أن تغ ي جسده الممزظ المذروح ر ماش الخيمة ررد أن 

ستبوا  لارس ال هيد وتركوه عاريا يتغ ى رنجيل   ه  ن جروحه الخمسمائة ولرنته التي 

ويتساءل الراوي ال يخ:  صبها عتى الكافرين؟)يتلاعل الجميل في أ اء أ وارهم في تتك النكبة،

"ليس الرجيب هو قتل الحسين)ع( وعياله، رل الرجب كل الرجب في ر اء الحياة عتى الأرض 

ررده، ور اء الجبال في  واقرها، والأنهار تنبل وتصب، والسماء زرقاء لا تن بق عتى الأرض، 

ار ولا يصير ليلاً والمجرات تتوسل كل لحظة ولا تتكوم كرة واحدة  تتهبة!، والتيل يسبق النه

  ائماً، وال مس لا تبرث شواؤا وحري ا و خانا يلني كل شيء ويحيته ر ا ا  نت را!".

 ــــــــــــــــــــــــــ

زاوية في الدار ي ل عتيها ضوء ال مس فتكون في ال تاء  كانا لتجتوس الدافئ. -1  

فوانيس نل ية. -2  

ررلاء واست ها  الحسين)ع(.يتم تمثيل المرركة التي  ارت رحاها في ك -3  
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كان قائدا في جيش يزيد رن  راوية لكنه التحق رالثائرين واست هد  رهم. -4  

ال مر رن ذي جوشن الذي حز رأس الحسين ال ريع في نهاية المرركة. -5  

المنبرج. -6  

جمل حيزوم وهو   د ة الزورظ. -7  

ي المرروف.الر ال هو  ا يوضل فوظ شماغ الرأس، وهو الر ال الررر -8  

خا  ة سو اء، وهي  متوكة لت يخ،  ن ر ايا نظام الرظ ال ديم. -9  

فادمة الزهراء رنن الرسول الكريم)ص( وأم الحسين رن عتي)ع(. -10  

يتم تمثيل واقرة است ها  الحسين)ع( في كافة  دن الرراظ قبل أن تمنل ذلك الحكو ة في  -11

 الثمانينات.
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جزء الرارلال  
 

- 19 – 

 

 ل كل انتصار  رنوي يح  ه جاسم الر ية رين المردان ير   رينه ورين نلسه: "الوعي سيد 

الواقل، نرم الوعي هو السيد!". ثم يتساءل ركبرياء: " ن أذكى وأشد خبرة و راسا  ن 

المدينة ال يوعيين؟". ثم يجيب عتىنلسه: "لا أحد، لا أحد!". وفي أحد الأيام ذهب جاسم إلى 

صحبة اثنين  ن عبيد ال يخ لبيل ثلاث جا وسات أرا  شيخ المردان ريرهن، وررد البيل 

اشترى جاسم رجزء  ن ثمن الجا وسات كارتوناً  ن خمرة "المسَيحْ"، وفي ذلك المضيع 

الذي يربق ردخان الم ال الحريلة وأ خنة زجاجات النلط، ورائحة الخمرة ال وية  ختت ة 

لاب قرية الدرن، ون يش البروض، وأزيز أجنحة الخرفسان الأسو  ال ائر، رأصوات نباح ك

ون يق الضلا ع وزحلها الب يء ررد المضاجرة، و واء ال  ط وعراكها  ل كلاب الجباشات 

المستوفزة  ن أشباح السكارى المتمايتين ولغ هم، وهسهسة قصب البر ي والجولان وت ظي 

( التي كانن تجيء أنغا ها صا حة  ن الرا يو ال ديم 1ي)المياه، وأس وانات  سرو  الرمارتت

( ال يخ  ل كارتونة الخمر ور ارية كبيرة 2الذي اشتراه جاسم الر ية ونصبه في  ضيع)

الحجم تحوي عد ا كبيرا  ن الب اريات الصغيرة المررودة، وكان المردان قبل هذه التيتة 

ا يخافون المذياع الذي كانوا يرونه في الرظيمة لا يررفون الخمرة وأثرها المدوخ، وكانو

  اهي المدينة ولا يررفون كيع يتكتم، وكانوا يتساءلون في سرهم إن كان يحتوي عتى رجال 

أقزام ونساء ولديهم كل هذه الإ كانيات الخارقة في الكلام والغناء والرزف رالناي والدظ عتى 

ة والمذياع إلى قرية الدرن المرزولة ال بول، وحده جاسم الر ية كان  سبولا عن إ خال الخمر

عن الرالم. وكان يتساءل ريأس هل يليد كل هذا لن تهم إلى  با رات عالمه السياسي 

وتناحراته؟، أيكلي ذلك لن ل صرخات المظتو ين  ن الرمال والللاحين في المدينة إلى ضمير 

إجارات سريرة لأسئتة  سكان الأهوار؟. وكان يمسد شارره الملروظ  ن الوسط،  حاولا أن يجد

كثيرة تدور في رأسه. وفي تتك التيتة الم مرة التي لا تنُسى سكر شيخ المردان و ره كل 

( وكبار السن، ولم يمتنل عن ال رب إلا واحد  ن شيوخ الأفخاذ اشتبه أن 3رؤساء الأفخاذ)

. وكان يكون هذا الم وي هو  ن صنل الإنجتيز، وهو يحرم كل شيء جاء  ن رلا  النصارى!

جاسم قد أفهم ال يخ ورؤساء الأفخاذ أن السائل المر الذي ي ررونه هو أحد أنواع الم ويات 

(، وأنها  ن صنل ال ب ة الرا تة الرراقية 4ال وية التي تنظع الب ن  ن ال حالب والأشنات)

 ائة في المائة، ولا  خل لنصارى الإنجتيز فيما يرون  ن عجائب السائل السحري. وسكر 

جميل في ذلك المضيع. وحين ترالن أصوات الخمرة في الرؤوس واحمرت الريون وغتى ال

الدم في الرروظ، أخذوا يرقصون ويغنون ويلرقرون رأصاررهم ويهزون أكتافهم ويميتون 

ررقارهم، ويرفرون أيديهم إلى السماء يدعون الله ر ول الرمر لت يخ وجاسم الر ية لأنهما 

ا أثناء ذلك يأكتون رأيديهم المت   ة السو اء  ن أوعية المزة التي أفرجا عن همو هم!، وكانو

تحوي ختي ا  ن أوراظ الخس والتبن الرائب، وأخذ قسم آخر يبكون ويسلحون الد وع 

 تذكرين آراءهم وإخوانهم المتوفين، وانسل  ن المضيع رضرة رجال وهم يتمايتون  تجهين 
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نهم وانحنوا صوب صلحة الماء ليت يأوا  ا شرروه إلى حافة الهور، وفي الظلام أفر وا سي ا

 ن سائل  ر لم تحتمل سخونته وحرافته أجوافهم، وأخذوا يمسحون أفواههم رأدراف 

شماغاتهم، وأخذت تن تق  ن ذلك الس ر الب ري الممتد عتى حافة الهور إضافة إلى سيل 

، ويغمسون ررد ذلك ال يء، الضحكات الرالية والسباب البذيء والسرال المت  ل، الجاف

أيديهم في  اء الهور لي هروا وجوههم، عائدين  ترنحين إلى المضيع لي اركوا  ن جديد في 

ال رب ر اسات الماء المردنية المروجة التي ا تلأت رالسائل السحري الذي ي به الحتيب، 

يل وراحوا في  راهنات ع يمة وع تهم السو اء، ساق ة حول رقارهم،  تسائتين عمن يست 

( في هذا التيل الم مر، وراح جاسم الر ية يثنيهم 5عبور الهور سباحة والوصول إلى الإشان)

عن تتك المراهنات الخ يرة، وكان أكثرهم صحوا، ف د اعتا  هذا النوع  ن الخمرة كتما ذهب 

إلى المدينة، وأصر شيخ المردان عتى عبور الهور سباحة،  رتمدا عتى ذاكرته أنه قبل 

 ا حين كان  راه ا است اع عبور الهور سباحة ووصل إلى "الإشان" في ذلك ع رين عا

الحما  المرتلل، وقد ذكرهم رذلك وهو يتمايل يمنة ويسرة، ويتج أ، وعارضه أحد رؤساء 

الأفخاذ وكان ارن عم له وي مح أن يصبح شيخا لتمردان ررده، وقد فرتن الخمرة فرتها في 

 ن المرتا ، وخرجوا  ن المضيع وهم يتصايحون رؤوسهم وجرتن فيهم حيوية أكثر 

ويضحكون وي ت ون السباب البذيء، وحاول جاسم الر ية  ا وسره  ن أن يصتح ذات البين 

رينهم ويثنيهم عن عز هم المجنون، ولكن رلا فائدة، وختروا ثيارهم ور وا في ذلك الظلام كما 

ف  ا هي الملارس الداختية التي تغ ي خت هم الله عراة، ولم يكن أحد  نهم في ذلك الوقن يرر

الرورة، ولم يختل جاسم الر ية  لارسه، تركهم يلرتون ذلك ولسان حاله ي ول: "إن هبلاء 

المردان ولدوا في الماء وشاركوا الأسماك والضلا ع  ري تها  نذ كانوا رضرا، أ ا هو ارن 

 في هذا الهور الرميق!". ال رية وهو في هذه الحالة  ن السكر سيغرظ في شبر  ن الماء لا

وفرل جاسم فرلا ذكيا حين ركب   حوفه وصحب المارثون التيتي الغريب، وحالما نزل الرجال 

إلى  اء الهور خرجن نساء ال يخ ورناته إلى فسحة الجباشة ورأيديهن اللوانيس لمررفة  ا 

رض رؤوس كبار يجري، ويبدو أن الماء البار  الذي نزل فيه الرجال قد أدار الخمرة  ن ر

السن فارتدوا راجرين إلى جباشة ال يخ  غ ين عوراتهم ر بضاتهم،  تسترين رظلام المضيع 

المرتمة وهم يترنون ال ي ان الذي لرب رر ولهم وأنزلهم إلى الماء البار  في هذا الوقن  ن 

تجاه السنة، ولكن الرجال الباقين وضمنهم شيخ المردان ارتردوا يسبحون تحن نور ال مر را

"الإشان" البريد، وكان قرص ال مر الذي يسبح عتى صلحة الماء الراكدة غارقا في ال رر 

 نركسا  ن جديد ليتبد  نورا  ضاعلا، وكان كتما  ضى الوقن في السباحة غط أحد السارحين 

إعياءً تحن الماء ثم ؤهر  ن جديد ليرو  سارحا راتجاه الجباشة التي ان تق  نها نا  ا عتى  ا 

رل، و وشكا عتى الموت غرقا، وكانن الب ية الباقية  ن الخمرة في رؤوس الرجال تجرتهم ف

يسبحون ر كل  ائري وهم يبتردون عن الإشان ولا يصتون إلى شيء غير ال رد ة في الماء 

والدوران في  روب البر ي المت اركة، وكان  ن حظ ررض السارحين أنهم كانوا يسبحون في 

مي ة، وي لون عتى أرض ال رر رأجسا هم الرارية التي يتصع عتيها  نادق ضحتة وغير ع

نور ال مر، ويستر ون أنلاسهم المت  رة أو يت يئون  ا شرروه  ن  اء الهور الممزوج رما 

في ر ونهم، رأصوات عالية، كأنما سيتلظون أنلاسهم الأخيرة  ل آخر  ورة قيء، وأجسا هم 
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المردان أن يغرظ لولا قرب   حوف جاسم الر ية  نه، السمراء ترتجع  ن البر ، وكا  شيخ 

الذي  د يده وسحبه راتجاهه وجرته يتمسك رالم حوف وعتى حيزو ه ت يأ رحرقة، ليستريد 

صلاء تلكيره وحكمته، وي تب  ن جاسم أن يساعده ليصرد الم حوف، وي تب  ن راقي 

الماء البار  رأجسا هم  رجاله الرو ة، فالموت أهون عتيهم  ن عذارات السباحة في هذا

الهزيتة وقد كبروا في السن، ولم يرد هذا التون  ا يجيدون! فصرخ جاسم الر ية رالرجال أن 

يرجروا إلى جباشة ال يخ، وعا وا رالتتارل كالجنو  المهزو ين رأجسا   رتجلة، وسط ولولة 

وأخذ الرجال  ( الصوف ليضرها الرجال عتى أجسا هم المبتتة،6النساء وتحضيرهن إزارات)

الذين وصتوا أولا يبحثون عن إخوتهم وأرناء عمهم وينا ونهم لتمجيء إلى الجباشة، وكان 

شيخ المردان قد وضل عتى رأسه المبتل إزارا صوفيا وريده للافة تبغ ارتل نصلها، وأسنانه 

 تص ك  ن البر ، وإلى جانبه جاسم الر ية في ذلك الم حوف المر م، ي و ان عمتية البحث

 عن الذين تاهوا  ن المردان رين صلوف ال صب في تتك التيتة الضاجة رالحماقات.

 

- 20 – 

 

في ذلك اليوم المغبر تسلح الد وع  ن عيون أهل ال رية. وحين يجع الد ل ولا تب ى في 

صدورهم شه ة إضافية، يت دم الرجال المكلنون رال ماش الأريض، ررؤوس حتي ة خدرها 

لتوت عدة ساعات قبل ال دوم، وروجوه غ اها الوحل، والد اء تصب الضرب رأغصان شجر ا

 ن رؤوسهم وقد ضرروها الضررة الأولى رال ا ات التي كانن أعرض  ن السيوف وأكثر 

وزناً، ويسير إلى جوار كل ضارب قا ة  ساعد يحمل في يده خ بة عريضة تصد ال ا ة عن 

إلى نصلين، ورالذات عند اشتدا  حمى  الوصول إلى هدفها، وهدف ضارب ال ا ة فتق الرأس

الانلرال، ويصرخ الرجال: "ياحسين، ياشهيد، ياحسين!"، رأصوات ت  ل عند سا رها كل أ ل 

رالنجاة  ن ع اب الله الأردي. في تتك التحظة المبثرة ينزع جنو  ارن زيا  ثيارهم الحمراء 

(، 7ال ا ة وضارري الزنجيل)لتتكلير عن خ اياهم في  حاررة الإ ام، وي تركون  ل ضارري 

ويأتون  ن جهة أخرى ررؤوس حتي ة  وحتة وثياب  مزقة،  لالة عتى عدم اشتراكهم في 

جريمة ال تل، ف د كانوا رريدين عن أرض المرركة، وكانوا ر تورهم وسيوفهم البريدة  ل 

ن  ينهم، الحسين)ع(، وأخيرا ور هم نبأ الم اتل فجاءوا نا  ين لان غالهم رأ ور  نياهم ع

ذنبهم كان صغيرا، فر ارهم سيكون  ن جنس عمتهم، سيجتد ؤهورهم الزنجيل ويخم ها 

ويد يها ويصبح الزنجيل رديلا لتكرراج الذي سيسودهم ره الحاكم الظالم عتى  ر التاريخ، 

ستتتهب جروح ؤهورهم لتتكيع ررد ذلك لمران ة ضليرة كرراج الست ان،  ون إدلاظ صرخة 

احتجاج في عبو ية تا ة تت بل الألم والخضوع والكع عن الولولة وال كوى ألم أو عبارة 

والبحث عن المن ذ. فالمن د أخذته ر ال كررلاء إلى جوفها و فنن الجسد المنزوع الرأس 

ووارته عن الأنظار والرؤوس حُمتن عتى أسنة الر اح لتتوسط  جتس يزيد رن  راوية الضاج 

 رو  المدررة وأرراب الحكم  ن رني أ ية، حمتن تتك الر اح رضحكات الجواري والتوديين وال

الرؤوس ال اهرة لتزيد  ن جروح المحبين، ساخرة  ن هيبة الجبال المنتصبة رغباء!، 

وال مس التي ت رظ كل يوم ككرة رتهاء!، هازئة رالمجرات الآخذة رالتوسل والتمد !. ويضيل 
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د أخذتهم رؤية الد اء الح ي ية ال اخبة صوت الراوية، فلا أحد يصغي لصوته الجهوري وق

 ن الرؤوس وق ل الخ ب التي يمسكها المساعدون ويتمزظ نثار خ بها المديوف ر  رات 

الدم المتناثرة، وصرخات الرجال، وهم يضررون ضرراتهم الناجحة، اللالتة  ن  صدات 

وجوه ذارتة الخ ب، الضاررة في الها ة، والتي ترضخ عظام الجمجمة فيتهاوى الرجال ر

وعيون  نتصرة، ف د نجحوا في رتوغ المرام، وعان ن أجسا هم الر ال  ل ال هداء!. لا فرظ 

( أو الرباس رن عتي عتيهم السلام. أخيرا 8رينهم ورين الحر رن زيا  الرياحي أو عتي الأكبر)

ا كلروا عن ذنوب الأجدا  و سحوا رد ائهم  ا اقترفه أولئك الذين سكنوا الكوفة وخدعو

الحسين ررسائتهم ووعو هم الزائلة. لن يوقع  وتهم أحد، ف د اص حبهم الحسين)ع(  ره في 

(، ل د تمر وا عتى حباله وسيوف فرسانه وذهبه 9 وكب الناجين! ولم ي متهم أسر ارن زيا )

وفضته وصولجان حكمه، وانستوا رين الأقدام ساق ين يران ون الر ال، أهي نلسها تتك الر ال 

التي  ضغها الحسين)ع( راحثا في ردورتها عما ي تل  ن تخ ب لسانه؟، أيا تكون هذه الردبة 

الر ال حمتتها الريح  ن صحراء كررلاء أو نجد، أو جاءت رها  ن  صر التي ُ فن في أرضها 

رأس الحسين)ع( وجرتته  زاراً، فالحياة واحدة والموت واحد والاختيار واحد لا يتغير، ولا 

لغير المرنى!. يختلي الراوي رين المز حمين لا يراه أحد، هل اختتط رضارري  حياة في الحياة

ال ا ة؟، هل أصبح واحداً  ن ضارري الزنجيل؟، هل اختلى في غما ة الأتررة وسع الر ال؟، 

يحُمل الموتى  ن ضارري  هل تحول إلى أسير يسوقه الجنو  إلى ارن زيا ؟، لا أحد يررف!!.

في الحسينية، وررد ذلك يدفنون رد ائهم، فدم ال هيد هو دهارته وثوره ال ا ات ليصُتى عتيهم 

كلنه. وفي ذلك الموج الب ري الذي أصُيب رجنون التكلير والندم يسحق الأدلال رالأقدام، 

وتختنق الرجائز وال يوخ رلرل الغبار والاز حام، ولا يتررف الأب ارنه، أو الرجل ا رأته، أو 

ل س الذي استأجر رأس الحسين)ع( المحمول عتى سن الر ح لتيتة ذلك ا   الصاحب صاحبه!.

واحدة، استأجره  ن الحرس الغلاؤ وهم في دري هم إلى    ق، ليحصتوا عتى جائزة ال تل 

ً ريزن ياً، وكان هذا كل  ا   ن ختيلة المستمين يزيد!، أع ى الجنو  ع رين  يناراً ذهبيا

ه: " اذا تلرل ررأس    وع؟". قال لهم  حاولا است اع جمره في حياته ال ويتة، قالوا ل

ضحكوا  ن رلاهته وسخروا، ولكن  ا  أنظره وأرى كيع ت  رون الرؤوس!".إخلاء نياته: "

أع اه لهم  ن ذهب في تتك التيتة أعمى عيونهم عن  ررفة أهدافه الح ي ية. كان يررف أن 

ر في تتك التحظة جسد هذا الرأس يرا ل  جرات الكون وجبال الرالم وسهوله!. وتذك

المسيح)ع( الذي صُتب، وكان قبل ذلك يتساءل في وحدته "ألم يكن لأحد  ن سكان فتس ين 

ذرة ع ل، لينُزل الجسد ررد إنصراف الجلا ين، ليأخذ الجسد ليستب يه ليتة في ريته، ويرى في 

رأس  ن جسده آثار تث يب المسا ير وصرخات الألم المحتبسة في اللم الكريم؟". أخذ ال

الجنو )هل انتزعوه  ن سن الر ح؟، أم أع وه الرأس  رت ا رالر ح؟، لا ت ول الروايات شيئا 

عن ذلك صراحة، ولكن استرسال الأحداث يثبن أنه أخذ الراس ررد انتزاعه  ن الر ح(. غسته 

رماء الور  وجرل البخور حوله، رأى عتمة الموت تلارظ ذلك الثغر الذي قبته الرسول 

)ص(، وكانن داقة  ن النور تحي ه، وتتك الندرة المضيئة في الجبهة، لماذا هي أكثر الكريم

نوراً  ن كل جهات الوجه؟، وذلك السرور الخلي الذي تخليه قسمات الوجه؟، وتتك ال رايين 

المندل ة  ن تجويع الرقبة التي  ا زالن تنضح   اً عبي اً)جروح ال هداء لا تتوقع عن نضح 
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ألع عام(، وتساءل ال س: "أين ذهب تصتب ال سمات عند  لارقة الحياة؟، هل الدم حتى ررد 

رأت الرينان في لحظة الموت  ا أذهب عنها  حبة الحياة؟،  اذا رأت؟، وهذا الأنع الأشم الذي 

( رالسود حين يُ دم له الرأس ر سن الذهب، تتك الغيبورة 10سيضرره ررد أيام ارن  راوية)

لى أو فداحة ال تل؟، أتب ى الخصلات  ن شرر الحسين)ع( تُ  ل هل جاءت  ن غررة المن

رمدية "يلرتها ال س ركع  رتجلة"  ضيئة، وا ضة؟، كأنما هي ق رة اختزنن الأضواء 

ور ين ترعع ذلك الضوء عتى  ر الأز ان وحتى يوم ال يا ة!.)أخرج ال س جتد غزال و واة 

نور الهالة ال دسية، فوظ المنضدة وري ة وأخذ يرسم وجه الحسين)ع( كما ردا له في 

(، 11الخ بية التي وضل عتيها الرأس الذي كان في ضيافته ليتة كا تة، كان رسا ا  اهرا)

واحتلظن أجيال كثيرة رصورة ذلك الرأس الم  وع، تنضح  ن عروظ رقبته الد اء فوظ 

ة عام دُبرن ق رة قماش ريضاء،  رررة عتى تتك المنصة الخ بية. وررد ذلك رألع وتسرمائ

 ن الصورة  لايين النسخ رالأسو  والأريض، وأضافن الظلال السو اء للألم الذي ت ي ره 

الصورة ررداً  أساوياً سيب ى في ذاكرة كل  ن وقرن عيناه عتى تتك النسخة  ن الصورة!. لم 

ل ة تكن صورة لرأس رجل  ذروح، رل كانن صورة الرالم وقد ذرُح  ن الوريد إلى الوريد رلا ش

أو رحمة!. ل د حمتن تتك الصورة التي ؤهرت عتى الملأ  ناخاً  توح اً شبيهاً رال تل المتكرر، 

ال تل ثم البرث، وال تل  ن جديد والبرث لملايين المرات!. ال س رسم الصورة عند ا يكون 

الناؤر إليها وجها لوجه، ورسمها كذلك  ن جهة اليمين، وأعا  رسمها  ن جهة ال مال فوظ 

لك الجتد ال ديم، رري ته المرتجلة ون يل الأخ اب المحروقة، هل تساق ن الد وع  ن عينيه ذ

ركل  ا حمتته  ن  لالات؟. الإجارة واضحة  ن ارتراش  -ال ها ة-وهو يرسم تتك التوحة 

الخ ود وانثناء الورظ الذي س  ن عتيه الد وع رحا ضها النووي الذي أتتع نسيجه الجتدي 

لونياً عتى الجتد تست يل أن تلاحظه الريون،  ن جهة ال مال واليمين أؤهرت  وأؤهر تلاعلاً 

جرح الخنجر الذي أخ أ الذرح في البداية، ف د كانن يد ال مر  رتجلة، ونلسه تواقة لإنهاء 

(!. ولا يكتله ذلك 12هذا الأ ر الكريه واللوز رالجائزة، والجائزة كانن كبيرة، إنها ُ تك الري)

هد الضئيل ربتر الرأس عن هذا الجسد المتألم، المثخن رالجروح. ررما في لحظة سوى هذا الج

غواية شرر أنه يلرل فرلاً حميداً رتختيصه  ن آلام جروحه، والإجهاز عتيه ذرحاً هو الحل، ل د 

وضل للرته ال بيح تتك التبريرات التي يصنرها الإنسان في كل عصر تتصارع فيه ال موحات 

ء  ل ال يم والأخلاظ والمبا ئ، وهي في ح ي ة الأ ر تبريرات خرقاء، لا ترى ال ريرة والأهوا

الح ائق البسي ة إلا ررين ال مل لتح يق الغايات، وتبترد عن الصواب ر در الاست اعة، 

ويأخذها الخيال ال ي اني رريداً لتبييض الأسو  وتسويد الأريض!. وقد جاءت ضررة الخنجر 

ين)ع( وهي التهيئة الضرورية التي تتيحها له جرأته ل يا ه الأولى في جانب وجه الحس

رحركته الأخيرة رلصل الرأس تما ا عن الجسد ال ريع في أتم صورة   تورة في ذلك 

ذلك ال س كان  رروفا، والذي لم يكتع رذلك الرسم التخ ي ي لترأس الم  وع وذلك  الرصر!.

الصتوات عتى روح ال هيد، رل إنه خادب  الاستب اء ليتة واحدة، ذرف خلالها الد وع وأقام

الرأس، واستمل له وأجاره عن كثير  ن أسئتته، وتتذذ رسماع لذيذ نجواه، وعرف في تتك 

التيتة الكثير  ن الأسرار والنببات والحتول لمرضلات كانن تبرقه  نذ   تبل شباره وتبرظ 
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ررد  فن الأجسا  في اليوم الثالث  الرالم ال ديم رأكمته!. كان كل ذلك ي ال  ن عتى  نبر ال رية

 ع ر  ن  حرم.

    

- 21 – 

 

 

( الغائب، 13الحليظ" ذلك المكان المجهول في الهور الذي يحوي خزائن المهدي)ع()"     

المنتظر  ن قبل ال يرة، الذي سيظهر في يوم  ن الأيام، وقد ا تلأت الأرض جوراً وضجن 

في كل أرجاء الأرض رحثاً عن الأ ان، وللاختلاء  ن  رالظتم والرزايا. وتلرقن شيرة آل البين

أعداء أشداء ينوون اللتك رهم، وقد ا تتك أهل الظتم ناصية الأ ور، وجرل الظالمون  أرهم في 

البحث عن عترة الرسول وشيرة الإ ام لذرحهم وإخلائهم عن ؤهر الوجو ، تودئة لإزالة 

ر ؤهره وتضرع إرا ته وا تلاكه قتوب الناس الإسلام عن الأرض، فلا يزول الإسلام ولا ينكس

ووجدانهم إلا رزوال عترة الرسول وشيرتهم. وحين يدلهم الخ ر وتز ا  الخ وب يظهر 

"المهدي")ع(  ن غيبته التي ا تدت إلى أكثر  ن ألع وثلاثمائة عام،  نذ اختلى في ذلك 

رحه، كما فرتوا  ل (، وجنو  رني الرباس يتر بونه لذ14السر اب في  دينة سر  ن رأى)

أجدا ه وأهته، وأرواره و ريديه، اختلى الإ ام في ؤلام السر اب ليرو   ن جديد  ل تباشير 

عالم جديد، ورانتظار ذلك اليوم الذي سيحتاج في  عوته لتمال لتجنيد الجيوش وشراء السلاح 

ً وغرراً، شمالاً وجنوراً، لت  مل الرالم رأكمته، لإقا ة  ولة الإسلام الكبرى التي ستمتد شرقا

وسيظهر  ره سيدنا المسيح)ع( ليكون ساعده الأيمن ووزيره الأول، والكثيرون  من  اتوا 

 نذ أقدم الرصور سترا  إليهم الحياة لي اركوا في ثورة المهدي)ع( رإذن الله وقدرته، ستجيء 

 الجبارة الجيوش الجرارة  ن ال رظ والغرب لمحاررته وال ضاء عتى ثورته، لكن   يئة الله

ستحول سلاحهم إلى حديد لا يضر ولا ينلل. وأثناء ذلك سيرو  الرالم إلى وسائته ال ديمة 

البدائية، وتتوقع في تتك الأيام  صا ر ال اقة وتستكين الآلات، ولا ت ير ال ائرات أو تندفل 

ويرو  الصواريخ،ولا تن تق المدافل، يتحول كل شيء إلى حديد لا  رنى له ولا فائدة  نه! 

الناس  رة ثانية لاسترمال السيع والر ح والن اب والترس وسراج الزين ال ديم!. واستردا اً 

لهذا الحدث الكبير الذي سيهز الرالم ويحوله إلى عالم لا حول له ولا قوة أ ام قوة الإيمان، 

الله  حيث تجيء كرات  ضيئة  ن السماء ترتن عن اللرح الأكبر! وتكتب رأضوائها اللاهبة أسم

والرسول الكريم وآل ريته وال ها تين وأسماء الله الرظمى. وقبل تتك الأحداث الكبيرة، و نذ 

ز ن رريد، يجمل أهل ال رى ال ريبة  ا يجو  ره أخيارهم  ن  ال وذهب، وتدُفل إلى صنا يق 

 الحسينيات، ويرُسل ررد ذلك إلى صندوظ الحسينية الرئيسية في قرية الجوارر، فيتم إحصاء

ذلك المال، حيث يبرث ررد ذلك ريد أحد لاستبداله رالذهب واللضة، ويسجل كل ذلك في سجل 

الحوا ث الخاص ر رية الجوارر، ويرُسل خمسه إلى النجع ريد  بروث خاص لغرض  فره إلى 

الحوزة الرتمية لتصرف عتى دلاب الرتم وشراء الكتب لهم، وتبرث ال رية عد اً  ن أولا ها 

تم ال راءة والكتارة والتل ه رأ ور الدين، ليرو   ن ترتم  نهم ررد ذلك لمسك أ ور النارهين لتر

الحسينيات الكثيرة المنت رة في الجنوب، وترتيم الأولا  قراءة ال رآن ورواية السيرة النبوية 
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والوعظ أيام عاشوراء والتذكير رثورة الحسين)ع(. أ ا المتب ى  ن الذهب وهو أرررة أخماس، 

( التي لا يررف  كانها سوى أ ثاله  ن 15ا السيد  هنا لإيداعها في كنوز "الحليظ")فيحمته

الحافظين  ن أدراف البلا ، وهو الت ب الذي يحمته أراً عن جد، و كان الحليظ وكيلية 

الوصول إليه يورث للأرناء كإرث ث يل وواجب صرب ولا يست يل أحد أن يمد يداً لذخائره حتى 

السلام ويتصرف رأ واله. وهناك حكايات قديمة يتناقتها الحافظون أنه حين  يحضر الغائب عتيه

حاول أحد أجدا  الحافظين أن يخون أ انته، وقد أغراه ال ي ان لرنة الله عتيه، فتحول نصله 

إلى حجر والنصع الآخر إلى جسد حيوان، ور ي ي بض رحافريه الأ ا يتين عتى سبيكة  ن 

ا حين كان حياً. وقد ا تلأ الهور ر لاع وهمية كثيرة انت رت في الذهب كان يبغي التصرف ره

الأقصاء المختتلة  نه لتضتيل ال ا رين والباحثين عن الكنوز والآثار!. ولن ينسى أهل 

الجنوب وهم يرون حملات الإنجتيز الآثارية في البحث عن "الحليظ" وكنوزه، لن ينسوا تتك 

ال صيرة التي تظهر أجسا هم المتساء رزوارقهم البخارية  الوجوه الحمراء والبن تونات الكاكية

وهي ت ق  اء الهور وتوقظ الحيوات الغافية فيه  نذ آلاف السنوات، والريون تراقبهم وهم 

يبحثون وين بون في ال لاع ال ديمة والآثار التي ا تلأت رها أهوار الجنوب، الظاهرة  ن رريد 

لمترا ية الأدراف، وكانن نلوس أهل الجنوب تمتتئ ك لاع عائمة وسط المجاهيل المائية ا

رالخوف والخ ية  ن وقوع تتك الكنوز في أيدي الإنجتيز، لكنهم كتما نظروا إلى الحافظ الذي 

كان في ذلك الوقن السيد خضر والد السيد  هنا، الذي كان  مد ا في صريلته رتحيته البيضاء 

راكز فوظ ال ماغ، وسبحته الحسينية في يده المهيبة، وشماغه الأزرظ عتى رأسه وع اله ال

يلر  حباتها عتى رساد  ن الصوف، وسط أرنائه وحليداته ولا يرف له جلن، ورين الحين 

والآخر يتع سيجارة ويبصق التبغ الزائد الذي لصق ر لتيه، ولا يخاف  ن شيء عتى كنوز 

هما كثرت دائراتهم الماسحة ال يرة، فهي كما ي ول  حلوؤة رأ ر الله  هما فرل الإنجتيز، و 

كل يوم  جاهيل الهور البريد ور ره المجهولة، وكتما رذلوا الجهد واسترانوا رالحيتة راءوا 

رالل ل لتوصول إلى شيء، وكان الإنجتيز يلرحون عند ا يرثرون في حلرياتهم عتى تماثيل 

تتك الأقوام، كانوا  دينية  لخورة قديمة يرجل عهدها إلى السو ريين وأقوام  تلرقة أقدم  ن

يري ون عتى هذه الأرض قبل أن تغمرها المياه، وتركوا قلاعهم وحصونهم، و ضوا في 

غيارات التاريخ البريدة، إنهم لم يختلوا سوى ن وشهم وتماثيتهم الصغيرة والكبيرة ورصمات 

الكريم،  أ وات ال حذ عتى الجدران وأعمدة ال لاع، وسجتن أعمالهم التوراة والإنجيل وال رآن

وقبل ذلك جاءت عتى ذكرهم الن وش المسمارية ال ديمة. وفي تتك الأيام التي يتذكرها السيد 

 هنا جيداً، حين اص حبه أروه  ره وهو صغير ررد حلتة صغيرة أقا وها له في الحسينية 

 وأعتنوا أنه أصبح السيد ال يري لتلري ه عن راقي ال يرة، ليدله عتى  وقل خزائن الحليظ في

ذلك الخلاء ال اسل  ن الماء والبر ي والجولان، وقد است رر الأب هاتلا ردنو الأجل واقتراب 

 وعد  لارقته لتحياة، وعتيه أن يترك وريثاً لمهمته، كما هو  رروف في الأسرة. أخذ السيد 

ال يري الصغير وكان يضل الرلا ات عتى ال ريق، وي ول لولده: "لا تنسى هنا شجرة سدر 

"وهناك حجارة  نحوتة كبيرة!"، "ورين هذه الأكمة والجزيرة الصغيرة المهجورة  ضخمة"،

تجد   حوفاً، رردها تجرل ال مس إلى يسارك، حتى تصبح ال مس فوظ سمن الرأس ثم 

تسير حتى تبتغ حجر الأفرى، وهو حجر كبير له وجه الأفرى وذنب السمكة، وتسير في الممر 
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ر، وتبدو لك صخوره شديدة الاحمرار  ن جهته الختلية، وتجد التراري حتى ت  ل الإشان الأحم

أ ا ك لوحاً  ن البر ي دافياً تستخد ه لتربور في  ياه الدرب الضيق، يلرل كل ذلك وقد أ سك 

الصبي  ن يده وقد شد عتى جبهته خرقة خضراء  لالة لتررفة الجن رال ا م رصحبته، وهبلاء 

ية، وعتيهم أن يتررفوا عتى وريث الحافظ، ودوال الجن هم الذين يحرسون الكنوز ال ير

ال ريق المضني الذي يتراوح رين الم ي عتى أرض صخرية في قلاع  هجورة وركوب 

( لبتوغ تتك المسافة الخضراء النائية، ووس ها ي لان، كما 16الم احيع ودوافات البر ي)

رى، حيث يتبدل المناخ فوظ أشار له أروه ويمد الأب يده راحثا في الر ب ال ري عن شيء لا يُ 

تتك الب رة المباركة، ويهمس أروه في أذنه: "سبح ياولدي رحمد الله  ائة  رة!، فأنن الآن 

فوظ ر رة  باركة  ن ر اع الجنة، الملائكة والجان يرونك ولا تراهم ويسمرونك ولا 

دائم، فهي ر رة تسمرهم!". ثم يضيع: "هنا فوظ هذه الب رة لا صيع ولا شتاء، إنها الرريل ال

 باركة رحق لا يررف  كانها غير الحافظين، و ن قرية الجوارر لا يررفها سواك وأنا، احلظ 

المكان جيداً لتجيء وحدك ررد أن أ وت، ي ول أجدا نا فيما ي ولون إنها ر رة غير كائنة عتى 

إليها  ون أن الأرض!، إنها في ح ي ة الأ ر سن ناتئ في رداية السماء الساررة، وإننا درنا 

ندري ور وة الله ال وي، وكل خ وة خ وناها  نذ خروجنا  ن ريتنا في الجوارر هي في ح ي ة 

الأ ر رين النجوم والمجرات حتى رتغنا ررازخ الجنة!، فسبح رحمد الله المنجي وأشكره..". 

حمل ويكرر  ن جديد: "احلظ المكان جيداً، لتجيء وحدك عند ا أ وت لتب ي أ انة دائلتك ر

أ والها إلى هذا المكان، حتى يحين  وعد خروجه جرل الله ذلك في أيا ك، فإذا خرج  ن غياره 

ال ويل في أيا ك قد يجرتك  ن جنو ه أو لا يلرل، فإن فرل ف د كر ك!، وإن لم يلرل فهو أ رى 

رما يريد!. ف د قررن أيا ه، إني أكا  أن أرى لحظة خروجه إلى الرالم!"، ثم سبح سبرا 

سبرين  رة وحمدل  ثتها، فانلتحن في الأرض المكسوة رالر ب كوة فدخلاها وسارا إلى و

تحن الأرض عتى ستم يتدهور إلى الأعماظ رالتواء، وكتما نزلا  رجة إلى أسلل الأرض ا تلأ 

المكان رالضوء وتلاشن الرتمة!، كأنما فـي عمق الأرض شمس أخرى!. و ا أن هب ا آخر 

لمنحني حتى ا تلأت عيونهما ررؤية  ساحات واسرة  زروعة رأشجار  رجة في ذلك الدرج ا

عملاقة  ثمرة، لم ت ل أرصارهما عتى  ثيل لها  ن قبل، وأثمار  تتمرة رالضوء واضحة 

النضوج، ورحيرة صغيرة ساكنة شديدة الزرقة وشمس  ضيئة تنركس فوظ  ياهها، وهمس 

وارر!، انظر إليها فيها شق في الوسط لا يند ل الأب لارنه: "إنها ليسن التي نراها في قرية الج

إلا رظهور المهدي عتيه السلام!، كما أن التحديق فيها لا يبذي البصر، وتتك رحمة  ن الله عز 

وجل!". و ا أن ولجا إلى ال ريق الصخري حتى أفضى رهما إلى كهع عملاظ نحُن في الجبل 

رسول الكريم وأسماء ال هداء  ن آل البين وقد حُلرت فوظ أحجاره آيات ال رآن كتها، وأسم ال

والصحارة،  نذ عهو  الإسلام الأولى وحتى يو نا الحاضر، وتوهجا في ذلك المكان رنورين، 

ً رهالة  ن الضياء!، فاعتصره الخوف أول الأ ر ولم  كان الصبي يرى إلى أريه فيراه  حادا

وه ويده تمتد في حنو لتمسد شرر يل ن إلى الضياء الذي أحاد ره، فصرخ  نذراً، ف ال له أر

رأسه: "لا تخع ياولدي، هذا نور الأولياء وال هداء قد أحادنا!، ولو كان غيرنا في هذا 

الم ام لاحترظ  ن هذا الوهج الذي لا تحتمته الأردان، إنه النور الذي سيأتي  ن السماء فجر 

ويحوله إلى حديد لا ؤهور المهدي عتيه السلام  ن غيبته، الذي يوقع كل شيء  تحرك!، 
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 رنى له ولا فائدة  نه!. وفوظ هذا المكان كانن ال ائرات الإنجتيزية تتوقع  حركاتها 

وروصلاتها، ويغيم رصر دياريها فلا يررفون  كانهم إلا ررد تجاوزهم هذا المكان!". ورأى 

ً لما حول أريه يحي ه كالسوار، فسبح رحمد الله  ثتما  الصبي إلى نلسه فرأى وهجا   ارها

يلرل أروه!، وهدأت نلسه وزال عنه الارتباك، وتبل أراه حتى تجاوزا قبة الكهع المن وشة، 

وانلتح أ ا هما راب حجري، ررد أن صاح والده رصوت أجش: "ياحا ي المكان قد جئن 

ً رردي، ف د أزفن الساعة واقترب الموعد  رالسيد ال يري أرن السيد خضر الذي سيكون حافظا

بة، فما أن يجيئك رردي حتى تلرل  ره  ا كنن تلرته  ري  ن حلاوة وتكريم رت اء الأح

ورعاية!". و س رأس الصبي ركله المرروقة، وأخذ يده رالكع الأخرى وأ ختها في كوة في 

الباب الحجري، فانلتح الباب الث يل رصرير  خيع، و للا إلى  اخل الكهع، ونظر الصبي إلى 

در والمرجان وأكداس الذهب واللضة، ورأى  لارس الغائب ردائل المكان وروائره  ن ال

المنتظر  رت ة في شمردان كبير  ن الذهب، وإلى جانبها عتى  نضدة  ن اللضة  رة الز ان 

التي  ن حمتها في يده تلتحن أ ا ه الأرواب والنوافذ والمسالك الموصدة، وتساق ن الأقلال 

قدرته!. وفي قراب  ن الجتد نُ ش عتيه رماء وذاب الحديد والبرونز والنحاس رإذن الله و

الذهب أسم الله الرظيم وأسم الرسول الكريم "ص" وأسماء آل البين عتيهم السلام أجمرين، 

وعُتق سيع المنتظر)ع( الذي سيحارب ره أهل الكلر وأعداء الإسلام، ويحق الحق وين ر 

الأحد في   ارظ الأرض السنة النبوية ويجرل الناس تن ق رال ها تين وتصتي لتواحد 

و غاررها. وأخرج الأب  ن جيبه الصرة التي تحوي ذهب المتبرعين وفتح صندوقا كبيراً نُ ش 

عتى غ ائه رزخارف جميتة ورصل رأصداف وكُتب عتيه رماء الذهب ورخط كوفي قديم: "لا 

ل (". وأفرغ  ن صرته ال  ل الذهبية  اخ18( ولا سيع إلا ذو الل ار)17فتى إلا عتي)

الصندوظ فأحدثن صوتاً في ذلك الصمن المهيب، وأعا  غ اء الصندوظ إلى وضره السارق، 

وتساءل الصبي في ذاته: " ا قيمة  ا جتبناه لهذا الكم الهائل  ن الثروات؟". وهمس أروه وقد 

تور  وجهه رالنور وذرتن عيناه  ن ذرف الد وع: "يارني أخلض رصرك ولا تحدظ في أ وال 

لا ي مل قتبك! أخلض رصرك ولا تترتق نلسك رما  وجو ! فإن هذا الجو  له المستمين لئ

ً ررائحة  وليس لب ر!". ورردها قرأ الأب سورة الب رة ور   الصبي ررض آياتها  ستمترا

البخور التي  لأت المكان. خرجا  ن كهع الكنوز وسُدت الصخرة وستكا في دريق الخروج 

 ه ة الصبي عظيمة حين اكت ع أن  ا رآه حين كان  الذي جاءا  نه أول  رة، ولكم كانن

قا  ا يختتع تما ا عما رآه وهما يغا ران المكان، ف د خرجا إلى أرض صخرية غارن عنها 

ال مس وأختلى ع بها و ناخها الرريري، وعا ت إلى قيظها اليو ي اللاهب، وعاقولها 

وع إلى قرية الجوارر ويحد  له الساخن الذي يخز الأقدام، وراح أروه يرشده إلى دريق الرج

الاتجاهات لئلا يضيل في المرة ال ا  ة حين ي صد المكان وحده لإ اء الأ انة ردلا عنه. وراح 

الصبي يحلظ ررينين  دهوشتين وقتب غُمر رليض الإيمان وشلتين تسبحان رحمد الله والصلاة 

ليظ ياولدي، ال ريب  ن عتى رسوله الكريم... قال الأب وهو يستر  أنلاسه: "هذا هو الح

( وضلاف الأنهر  ن ال رى 19الناس والبريد عنهم رذات الوقن! الذي يبدو لساكني الأهوار)

( ليلاً كبركان النار الحمراء، التي لن يهتدي إليها أحد، نار كبيرة حمراء وسط 20والمداشر)

ررن  نك وأشررتك الهور ال اسل، كتما سرين إليها از ا ت عنك رردا، وكتما نأين عنها أقت
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أنها قريبة  نك وعتى قاب قوسين أو أ نى  ن ذلك، ولن ت ال شيئا  ن قررها أو رردها عنك، 

 ف ط إنها ت رر الناس رإلحاح غريب راليوم ال ريب ال ا م!.
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 في تتك الأيام البار ة  ن أواخر شباد، حيث تظهر ال مس فوظ الهور ركا ل س وعها

ند نية عهل الهور  رتين،  رة عند ؤهورها السادل في السماء، والثاوعنلوانها، وتتكرر لأ

ك إنركاسها فوظ صلحة المياه الصافية، كاشلة هدوء الرمق ولحمته المز حمة رالأسما

ه الصغيرة المتجولة، وريوض الضلا ع تل س عن  عا يص صغيرة  نتلخة الب ون، ودحالب

حرك خضرة تالمز ان رنباتات عن و ية غا  ة الالخضراء المتداختة، وقواقره المتونة، وقرره 

ك ة أو تتل ائخأغصانها التيارات المائية يميناً ويساراً، ختالة في ؤل أعوا  ال صب والبر ي ا

 لباش ة،ااكين الوليدة حديثاً رإخضرار  صلر،  تمايتة رارتخاء، فاتحة وري اتها المتساء كالسك

    رن ال مس في المدى. بتتة رالندى الذي ردأ يتبخر ررد ا ارتل

سارت   احيع النساء التائبات صوب الإشان في ذلك اليوم ال بادي صوب ذلك البناء      

ال ديم، المتلر  في عمق الهور ر بته الحمراء وأرواره التي رتون النحاس الصدئ، وراياته 

خنته، وكل البيض التي عتى قماشها رصمات أكع  توثة رالدم، وذلك الدخان المتصاعد  ن  د

شهر ت صده نساء المردان اليافرات  ن أجل أن تمتتئ أحضانهن رالأدلال ررد أن أصاب اليأس 

(  ن أن يصبحن أ هات، فتم يبق أ ا هن غير صاحب ال بة الحمراء لي وم 21حكيم "الدرن")

  ام الحكماء والأع اب، ررد أن  تتن  ن البخور وأخ اب الصندل و لء الملارس رالدخان 

كي الرائحة، ورتل  رارة الديك عتى الريق، وستق عيون ال نلد والختد واليرروع في قدر الز

واحدة، واستن اظ أرخرته الحريلة والاستحمام رن يره. نساء صغيرات تكو ن في تتك 

الم احيع الصاعدة صوب الإشان الذي أخلته صلحة الماء الواسرة، ولا يبدو  نه شيء لأهل 

الريون، رملارس  زرك ة رالورو ، تزوجن قبل عام أو أكثر ر تيل  ن  الدرن. صغيرات  كحلات

ذلك، ور ين أرحا هن جافة، عاجزة عن الإنتلاخ، وحضن المضغة لتكون عت ة، والرت ة لتكون 

ً وإكساء الرظم لحماً، فتدب الحركة في ذلك اللراغ المظتم، الممتوء روسائد  ن سائل  عظما

 تق، فيحضر الإ ام عتي وفادمة الزهراء عتيهما السلام،  افئ رجراج، حتى يحين  وعد ال

ليمسكا رذراعي الأم، فتتد حيوة صغيرة تبحث ر لتيها المضمو تين، الور يتين، والرأس 

الصغير المرص ب عن  كان له في جوف الصريلة المظتم، و خان الزجاجة الم رتة، ورائحة 

 ل رؤوس البصل والثوم في حبال ( والأسماك المجللة، المرت ة 22زفرة الدهن الحر)

الصرائع كجوارب  ث ورة، و ياه الهور التي لها رائحة الغرين ودتل ال صب والرنكر، 

ووشيش أجنحة البروض والذراب واللراشات، ون يق الضلا ع وفساء السلاحع المت مسة 

لرل في أدراف الجباشات، وفتول الأسماك الصغيرة والدعا يص الجوالة، الهاررة رتوفز ر

تحرك ؤلال ال صب المتكسرة في الماء. تدرج الم احيع الثلاثة رحمتها  ن نساء الدرن صوب 

ذلك البناء ال ديم الذي يتحدث عنه المرمرون في رواياتهم أنه  وجو   نذ الأزل، رن وشه 

ال ديمة، وصخرته التي كانن تذرح فوقها الأضاحي، وحين جاء الباحثون عن التاريخ 

ديمة فسجتوا في كتبهم أنه  ن  رارد السو ريين ال ديمة، وأرف وا كتارتهم والحضارات ال 

رصور الت  وها له وأدتروا الرالم عتى  ا يحوي  ن ن وش وكتارات وآثار  وغتة في ال دم، 
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ذاكرين فيما كتبوا: "إن تتك الأ كنة كانن ت ام فيها أفراح و ناسبات الخصب والنماء، حيث 

لأصباغ، ويلرل الرجال كذلك، وتصبح النساء   اعاً لترجال لأكثر  ن تتون النساء وجوههن را

يوم كا ل، وتُ دم الأضاحي عتى تتك الصخرة الداكنة، وسط البناء، ولم يبق  ن ذلك المربد 

ال ديم سوى تتك الصخرة وذلك البناء الصغير الذي تم تر يمه في عهو   ختتلة رأيدي كهنته، 

ذ قديم الز ان، ولا يصل إليه الرجال)في الوقن الحاضر، ولا يسمح الذين توارثوا الرمل فيه  ن

(، كما 23لهم رذلك راستثناء خدا ه( لئلا تمسكهم جنيات الهور، ويربث رهم شيادين الحما )

تروي روايات المردان، فيضيل صوارهم ويب ون في الرراء، ولا يجرؤ أحد عتى إيوائهم  خافة 

ا هم الستيمة، وليس في ذلك المربد ال ديم  ن الرجال سوى الردوى  ن إنت ال الجن إلى أجس

خا م المربد ال يخ، المريب النظرات، وخدام المربد الثلاثة  ن ال باب الغرراء، الذي ف دوا 

قدرتهم عتى الكلام أو السمل  نذ سكنوا ذلك المربد الوثني ال ديم، وهم  ن "الخرسان" الذي 

كان، ل اء أن تجد قتورهن السكينة، ولا يدري أهل الدرن  ن نذرتهم أ هاتهم لترمل في هذا الم

أين جاء هبلاء الغرراء الذين اعتا وا السكن في شمال البلا  حيث الجبال والو يان، ولم 

يرتا وا الحياة في الأهوار،  نذ سنوات كثيرة وهم ر بارهم الدائم، ورياض سحنتهم وشرورهم 

ال يخ رإستبدالهم رين فترة وأخرى  ون أن يدري أحد؟. ال  راء ال ويتة، أي وم خا م المربد 

وليس سوى وجهه المرتا ، الحتيق  ن ال ارب والتحية، وسترته الر ا ية التي يتبسها صيلاً 

وشتاءً، ودرروشه الأحمر الذي لا يدل عتى أصته ولا يضلي عتيه المهارة، ف ط يجرته  ريباً 

آثار الكد ات والحروظ ال ديمة، ود وسه الغريبة ويساعده في ذلك وجهه الممتوء رالأخا يد و

التي يب يها  ل ال بان الثلاثة كل يوم، ررد  غيب ال مس، حيث يرتو عويل غا ض لا يررف 

أحد سره، ويكتلي ال يخ راست بال الزائرات وت ريب   احيلهن لتمرساة لتتمكن النساء  ن 

ر ررينين وجتتين إلى النساء النزول إلى أرض الإشان، ثم حين يكمل عمته ينهض وينظ

الصغيرات صحبة عماتهن وأ هاتهن، ويمد يده ليأخذ نذر كل واحدة  نهن  ن ال  ل الذهبية 

الصغيرة وخواتم اللضة، والأوراظ الن دية المدعوكة، وررد أن يجمل  ا لديهن  ن نذور 

داره الخارجي وع ايا ي و هن صوب ذلك البناء الم لل، الذي لا يدخته أحد، وفي فجوة في ج

الذي شُيد رصلوف  ن ال صب والحصران، وكُسي ر ب ة  ن ال ين، تبدأ المرأة التي تروم 

الحمل رالتمد  عتى الأرض عتى ؤهرها والزحع، وتدخل قد يها في فجوة الجدار ال ينية، 

وربطء تزحع وتزحع عتى ؤهرها، حتى يختلي جسدها رأكمته  اخل البناء، ويب ى رأسها 

ساء في الخارج، وسرعان  ا يغ يه ال يخ ر  رة قماش خليلة، وتبدأ النساء حولها ؤاهرا لتن

رالدعاء، ويسُمل  ن  اخل البناء أصوات عراك وصراع  ل جسد المرأة الذي توغل في 

الظلام، ويهمس ال يخ المريب النظرات لتنساء في الخارج: "إنها تصارع الجن والحمل سي ل 

رجسدها يستباح في ذلك الظلام، تحاول أن تدافل عن نلسها لا  حالة!"، وت رر المرأة 

ر د يها، لكنها ت رر رإياٍ  كثيرة وقوية تمسكها وتحد  ن   او تها، وتغمض المرأة عينيها 

 ستستمة ررد ذلك ل يء  افئ يخترقها، وحالما تبدأ رالتتذذ رما يحدث لها في ذلك الجزء 

ا تلاء روحها ردفق سري لم ت رره  ن قبل، فتمتد المظتم  ن البناء، وتلرح  نت ية وت رر ر

الأيدي لتغ ي عريها اللاضح، و فرة قوية ل د يها توحي لها رأن الرلاج قد تم، فتسحب 

جسدها المبتل، المرتجع، وتساعدها راقي النساء رسحب جسدها  ن تتك الكوة، فتجتس في 
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التي غستن جسدها ورتتته  الزاوية  هيضة الجناح، ت رر إنها  ازالن  سكونة رالرجولة

و ا إن يتم فرل ذلك لكل ا رأة ولج جسدها تتك  وغمرته رليض  ن الذهول والبلا ة والمرض!.

الكوة، وتوشك النساء عتى الرو ة إلى الم احيع، حتى يظهر ال باب الثلاثة، الذين أرتتوا 

الواسرة عند  رالخرس وهم يتوحون لتزائرات رأيديهم، ويحكون رالأخرى أثوارهم البيضاء

 واضل أعضائهم الذكرية، وتظهر وجوههم السرا ة لهذه الزيارة ال صيرة،  ثتما يلرل 

المضيع الكريم حين يو ع زائريه ويتبرهم إلى نهاية ال ريق في حلاوة تتيق رهم، ليب ى في 

ذاكرتهم  هما كر الز ان و ضن السنوات!. وفي رحتة الرو ة، لا تجرؤ أية واحدة  نهن أن 

وي  ا حدث لها في ذلك ال بو المظتم، وتب ى عيونهن ساهمة في ذلك الاتساع الكوني تر

 لصلحة  اء الهور الساكنة، وهن يزفرن رإرتياح!..
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في ذلك الدكان الصغير الذي افتتحه كريد البلام وسوا ي الربد وريسان اللهد في ال رية  نذ 

ً لر د صل اتهم لبي ل السلاح والرتا  المهرب لرجال ال رية، وأن غل  دة قريبة، وأصبح  كانا

وا ي رن كريد ربيل  ا يحتاجه الناس في ال رية  ن شاي وسكر وتبغ وقماش وأ  اد خ ب 

ورخور ورهارات وإرر وخيود، وقد أجبره أروه عتى ترك الرمل في أرض السيد  هنا والتلرغ 

الأرض كباقي أهل الجوارر لأنها  لمساعدته في الدكان. ورالرغم  ن حب ال اب لرمته في تتك

توفر له إضافة إلى ذلك رؤية حبيبته ليتى يو ياً عند ا تأتي رصرة الغذاء ؤهراً عبر ذلك 

ال ريق المر ب، وتتبل صرتها فراشات الح ل المتونة وكتبهم الأريض "الذيب" الذي يسير 

 ويل المنتصب، وراءها كأنما يحرسها  ن أخ ار  حتمتة، رأذنيه الم نلتين وخ مه ال

وتك يرته الردوانية. و ا أن تنظر في عيني الكتب إلا وت رر رخوف غريب ينتارك حتى ولو 

كان الكتب يررفك ورينك ورينه  و ة قديمة، وسبق لك أن ر ين له شيئا يأكته، إنه يتصنل عدم 

وخلال  ررفتك رنكران جميل لا  ثيل له، ويزأر ر دة حالما ت ترب  ن صاحبته أو تحدثها!. 

رؤيته لتيتى يتوقع الز ن ويحدظ وا ي ررينيها، يريد أن يررف صدى  ا أسمرها  ن كتمات 

ً في هذا الوجه الصافي كصلحة  اء  في اليوم السارق ها ساً، ولم يست ل أن يخمن شيئا

ساكنة. كانن عيناها اللارغتان  ن أي تربير وشلتاها الور يتان، المحت نتان، لا تربران عن 

الرفض ولا ال بول!، وخرجن  ن صدره آهة، وهمس لها  ن جديد: "سأعمل في  شيء، لا

 كان أري  نذ الغد ولن أراك ررد يو ي هذا!". لم ت ل شيئاً، ولم تضع جديداً عتى  ا كانن 

تلرته كل يوم، ووضرن الصرة رين يديه وأخذت تملأ  نخريه رائحة ال رام الذي حمتته لهم، 

( في الأرض استردا اً لاستراحة الغذاء، ور ي أخوها  رتضى 24كان أروها يثبن  سحاته)

يجتث نباتات عاقول نبتن إلى جانبي ضلة الساقية، وصاح عتيها أروها لي ول لها شيئاً تلرته 

في الدار، ور ي وا ي حا لاً الصرة، ورفيع ثورها وعباءتها يربث رهدوئه، والتلن إليها 

أن تهتم ره، والرباءة تتتصق عتى جسدها رلرل  ررينين ضارعتين وهي تحدث والدها  ون

الريح، وذلك المنديل الموشى رالورو ، الذي تغ ي ره رأسها يتوشح  تز لا رالضوء، وشرر 

لحظتها أنه لو سمل كتمة واحدة  نها،  هما كانن تتك الكتمة، رفضاً أو قبولاً، لتغير حال الدنيا 
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اذا ت بل؟، هل في يدها أ ر  ن أ ور في عينيه. وتساءل  اذا ترفض هذه الجميتة و 

 صيرها؟، هي كانن تررف أنه ليس رإ كانه أن يتزوجها ولن تست يل أن تبدي رغبتها في 

المواف ة أو الرفض إذا دتب  نها أروها الزواج  ن أحد  ا، وت اليد قريتهم لا تسمح رزواجه 

ا الربث الذي لا دائل وراءه؟. هو الرا ي رواحدة  ن نسل آل البين  ثتها. فماذا يب ى  ن كل هذ

فأدتق ال اب كل ضي ه في تنهيدة دويتة، سمرتها ليتى وفهمن  غزاها، وأخذت تلكر ره وهي 

عائدة إلى البين يسب ها)الذيب( رخ وات رزينة، وذنب قائم ورأس  ثتث وهو يتتلن يمينا 

 وشمالا.

رن كتماتي وفهمن  ا ترنيه قال في ذاته: "لا أ ل في هذا، إنها قرأت في عيني كل شيء، وسم

تنهداتي، هذا اليوم الأخير ولا أست يل أن أقول لكريد البلام إن  كانك الصغير ورضاعتك ال ذرة 

ستضيل حياتي وأحلا ي!". وفي ذلك الدكان الصغير كان وا ي يتوك أحزانه ويستر  شريط 

نما ان غل أروه وشركاؤه حياته  ثل اللتم ال ديم الذي قُ ل في أكثر  ن  كان وأعُيد لص ه، ري

رالكلام عن تجارتهم السرية، فالأحوال لا تسر ررد أن أصبح في كل رين  ن ريوت ال رية 

رندقية أو ق رة سلاح وتوقع ال راء  نهم، وكان  ن الملروض أن يجد أروه وأصحاره سوقا 

أخرى لتصريع رضاعتهم  ن السلاح، وحول ذلك الموضوع كان الرجال  ائمي الن اش 

الم اجرة، تاركين وا ي لأ  اده وسكره وشايه وال ناجر المرت ة في واجهة الدكان و

وأحزان ع  ه، ورحثه الدائم عن ليتى رين النساء الداخلات ساحة ال رية أو الخارجات  نها، 

وهن يحمتن قرب الماء والحتيب والأع اب اليارسة وأدلالهن رمبخراتهم الرارية عتى 

دائهن ووس هن ر ماش، أو  مسكين رأثوارهن الزاهية الألوان، أكتافهن أو  رت ين رأث

اللضلاضة،  حاولين التحاظ رهن في   يهن السريل. كان يبحث أن أية وسيتة للإتصال رها 

لمررفة جواب السبال الذي يحيره: هل تلكر ره  ثتما يلرل؟، وهل ينوشها الأذى وال وظ كما 

ئدة كل هذا  ا ام الزواج رها  منوعا؟ً". وأعا ه  ن ينوشه؟. لكنه كان ير  عتى نلسه: " ا فا

أفكاره صوت أريه وهو يحدث شريكيه عن دري ة  بتكرة لتسويق السلاح الذي رحوزتهم، 

وقادره سوا ي الربد قبل أن يبدأ ر رح فكرته: أن يترك المردان وشأنهم ولا يلكر ربيرهم 

  قرية الجوارر جميراً، ف د كانن المرارك  نذ البنا ظ الحديثة، التي لو أ تتكوها ل تتوا رها أولا

ال ديم قائمة عتى قدم وساظ رين سكان الأهوار  ن المردان وأهل الريع، ورالذات أهل الجوارر 

الذين تحمتوا وزر المرارك، وف دوا الكثير  ن أرنائهم لكسر شوكة المردان ور ع عدوانهم 

هور، كما إنها تر  غارات التصوص  ن المستمر، وجرتهم ي برون في جباشاتهم في عمق ال

المردان الذين ي صدون ال رية ليلاً لسرقة  وارهم و اشيتهم، وكانن آخر الاتلاقيات رين ال يخ 

( لمن يُ تل  ن المردان وهو يسرظ، لا  ية له ولا فصل أو 25جلال وشيخ المردان أن لا  ية)

تيتية لسرقة  ا يمكن سرقته  ن أهل ح م. ولم تحد كل هذه الاتلاقيات  ن غارات المردان ال

الجوارر. وأ ام هذه المرضتة ال ائكة، لم يجرؤ ال ركاء الثلاثة عتى ريل ق رة سلاح لتمردان. 

ولكي يتجاوزوا الأز ة وكسا  السلاح، فكروا رالربور حيث الضلة الأخرى صوب إيران لبيل 

المكثلة والن  ة لتحكو ة هناك رإثمان  ر ولة. ورسبب ن اد الدوريات المستحة السلاح 

هناك، جرل ال ركاء يلكرون ألع  رة قبل ال روع رتنليذ أفكارهم، لكنهم كانوا يرانون 

 لتوصول إلى حل قبل أن يحل رتجارتهم الخراب.
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في تتك الأيام أز ا  عد  المرممين الهاررين  ن إيران عبر الحدو  صوب قرية الجوارر،    

ة، وت وم عائلات ال رية راستضافتهم في البيوت ال ينية، كانوا ي ضون ليتهم في الحسيني

( 26ويستمرون لمن يجيد الرررية  نهم و ا يروونه  ن قصص  رعبة  ما يلرته السافاك)

رأرناء ال رب الإيراني  ن إرهاب وتنكيل وع ورات و ظالم ي يب لها شرر ال لل الصغير، 

يرة في ذلك الجانب يُ تتون  ل عتمائهم وكان أحد المرممين يصرخ رألم وحسرة: "إخوتكم ال 

 ون رحمة ". وكان رجال ال رية يررفون  ا يحصل هناك  ن ت تيل لتناس، وكان الجميل 

يتساءلون: "كيع نست يل  ساعدة المظتو ين هناك؟!". ووجد ال ركاء الثلاثة فرصتهم 

السلاح، ذلك أفضل وت د وا كمن ذين، وقالوا لهم: "يا إخوة، الكلام لا يليد، تدرروا عتى 

الحتول!". وضحك الرجل المرمم: "نحن أم ال باب؟!". وقال كريد البلام لائماً: "ل د تحدثتم 

فيما رويتم عن الحسين عتيه السلام، كان  رمماً ويحمل سيله لي اتل أهل الظتم!". ولم ي تنل 

م أن يتركوا كل أحد رما قاله، ف د كانوا للرد  ا رأوه وعاشوه  ن عذاب وإض ها  في رلا ه

شيء لتخالق للانت ام  ن الظالم، والمضي إلى النجع رأي شكل  ن الأشكال لتوصول إلى تتك 

الب رة ال اهرة والاختلاء إلى النلـس  ل الحبيب وذرف الد وع وقراءة الكتب الممنوعة 

ا وسماع الدروس في الروضة الم هرة!. وصرخ رهم كريد البلام  ن جديد: "يا إخوان، اشترو

السلاح و افروا عن أنلسكم في رلا كم، ولا تتركوا أرضكم أردا!". ولكن لم يسمره أحد، ورذلك 

ف د ال ركاء فرصتهم لبيل سلاحهم المخزون للإيرانيين، وفي تتك المحنة الأليمة، لم يتمكن 

 نهم اليأس، أخبرهم كريد البلام: "إنهم لو قرروا شراء السلاح فإنه وشركاؤه عتى أتم 

تردا  لتزويدهم ركل  ا يحتاجونه ورأسرار  خللة، لإعلاء راية الإسلام و  او ة ؤتم الاس

ال اه!". وفي الصباح و عهم الحاج حسون إلى دريق السيارات حيث تمكن  ن كراء سيارة 

لن تهم إلى النجع الأشرف وأع اهم المال الذي يكليهم لتتك الرحتة، وأوصى السائق أن لا يمر 

( المنت رة عتى دول ال ريق حتى النجع، وأوصاه رإنزال 27لرسكرية)عتى السي رات ا

ً  ن حمولته، ثم  ً ختع السي رات، وين تهم ررد أن يمر هو عتيهم فارغا راكبيه ليمروا   يا

يحمتهم  ن جديد ررد تجاوز السي رات رمسافة كافية. وكل هذه التوصيات لم تلد، إذ ررد 

د وضروا في سيارة حمل كبيرة، وقد قيد رجال ال ردة يو ين رأى أهل ال رية المرممين وق

أيديهم ر ماش الرما ات ورصحبتهم شردة  ن الأكرا  الغلاؤ الذين لا يررفون كتمة عررية 

واحدة، وقد ردت عتى وجوه الإيرانيين أ ارات الترب والإعياء والجوع والخوف، وكانوا 

رأن ال ردة الرراقية ست وم رتستيمهم  ي يرون لأدلال ال رية ورجالها الذين تبروا السيارة

إلى ال ردة الإيرانية، ولم يكن سوى دريق ال رية المب ي إلى الحدو  عبر الهور  ستكاً 

ً لتم بوضين وهو يغ ي وجهه ركوفيته، وقال رصوت وادئ  أ يناً. وهز كريد البلام يده لائما

روا السلاح وارجروا إلى ل ريكيه ررد  رور الحافتة: "أخبرتهم عدة  رات، قتن لهم أشت

رتدكم، فالذي يمتك سلاحا في هذه الأيام سيريش عتى أرضه رسلام، وسيتحول أعداؤه إلى 

خراء ينلل الأرض ولا يضر أحداً!، ولكن لم يصدقني أحد، وهذه هي النتيجة، سيذرحونهم عتى 

عاصلة  ن الحدو  كالخراف وذلك  رروف لا يحتاج لمـن يبكده!". وشيرن ال احنة ال ديمة 

الأتررة و خان  حرك السيارة ال ديم، وعيون الرجال المتتصصة  ن فتحات وخصاص جدران 

في تتك الأيام كان  وسم حصا  الرز  متازا في قرية الجوارر، وراع  البيوت والغرف ال ينية!.
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الناس المحصول لتتجار رأسرار  رتلرة، وؤهر المال الإضافي الذي حصتوا عتيه راز يا  

ح أهل ال رية، وتم ختان الكثير  ن أدلالها رموس سالم الحلاظ، كما ؤهر هلال المجنون أفرا

ردروب ال رية رملارس جديدة وحذاء إنجتيزي جديد تتمل ال مس عتى جتده المصبوغ، وهو 

يحيي أهل ال رية رذراعه المتوحة كتما  ر رأحدهم، وأز هرت الأعراس والولائم، وأستغل كريد 

-وشركاؤه وقصدوا المدينة، وأشتروا الكثير  ن إجهزة المذياع الصغيرة  البلام اللرصة

التي ترمل رالب اريات، وراعوها في ال رية رأضراف ثمنها وجنوا  ن ذلك أرراحاً  -الترانسستر

دائتة، وأصبح المذياع في يد ال اب أو تحن كتله في ال رية عا ة عصرية يلرتها جميل شباب 

في ذلك رضرة رجال  ن ال رية، و ن لا يلرل تتك الرا ة الجديدة يتُهم قرية الجوارر وي تدهم 

رأنه  ن المردان الذين لا يلهمون شيئاً، وتتك كانن أسوأ سبة توجه إلى أرن ال رية، كان 

ال ركاء الثلاثة فرحين رهذا الإز هار الملاجئ، ولم يجل في خادرهم أنهم ن توا الناس رهذا 

لا يتمنون. كانن أغنيات الريع التي يذيرها المذياع تستحوذ عتى المذياع الصغير إلى حيث 

أهتمام جميل أهل ال رية رجالاً ونساءً، و ن تأثيرات أنت ار المذياع أن رنات ال رية عرفن  اذا 

يرني الحب، وكانن كل واحدة لا تررف غير المرنى المحرم لتر ق، وهي كتمة ترني في 

اللضيحة!. فماذا ترني هذه الملر ة الجديدة "الحب"؟، والتي قا وس ال رية: الخ يئة والرار و

لا يحر ها أهل المدينة ويرتبرونها حلالاً وشيئاً لارد أن ي ل رين المرأة والرجل،  رة أو  رات 

في الرمر!. وسمرن  ن أفواه المذيرات أن لهذه الكتمة قدسية خاصة، ولا ينالها  ن هب و ب 

ال تب الرالية والارتسا ات المتبا لة، والسلام والكلام والموعد  ن الناس، وتبدأ عا ة ردقات 

والت اء، ورحن يرسمن في خيالهن تتك الت اءات الم حونة رالروادع رين اللتاة وفارس 

أحلا ها!، ولم تجرؤ ع ولهن المراه ة عتى الخيال رغير قبتة خائلة ي برها الحبيب الوجل عتى 

ً رلم، فم تجرؤ أية واحدة  ن خد الحبيبة المنكم ة والخجل يصرع ها، أ ا تبا ل ال بلات فما

 راه ات الجوارر عتى التلكير رها عتى الإدلاظ!، وكان ذلك في خيالهن ر يلاً لترمل الجنسي 

و باخيا لتبذاءة والختق السيء رلا جدال ون اش!. وردأ ال باب يتختون عن ال ماغات التي 

رهم، وأخذوا ينستون شرورهم ويدهنونها رزين يغ ون رها رؤوسهم التي كانن تزيد أعما

ً  ن النهر  ال رام ليتصع تحن ال مس!، ويتسكرون في درقات المزارع وال رية وقريبا

رأنتظار أن يروا وجها للتاة  ن خلال كوى الصرائع، أو  ن خلال فتحة راب الصليح، وفرتن 

اء التي تغ ي رؤوسهن، رل ( السو 28اللتيات  ثتما فرل ال باب ولكن لم يهجرن "ال يتة")

إنهن أررزن   د ة ال رر لتسيل عتى الجبهة ر كل جميل وقد قصصن أدراف ال رر الزائدة، 

وتساوى في ل خة سو اء أو ش راء عتى الجبهة، وكتما رأى رجل شيخ  ا يدور في ال رية 

يملأن   ن أ ور  ستحدثة لم تكن في أيا هم، كخروج ال باب  جموعات وراء ال ارات اللائي

جرارهن رالماء  ن النهر، صرخ  رترضا عتى  ا يحدث: "ل د اقترب يوم ال يا ة! هذا واضح 

ولن يضل أحد حداً لهذا اللسا  غير الله وحده!". وكانن الغصة والمرارة في فم كريد البلام، 

لأنه تسبب في هذا البلاء الذي حل في ال رية فجأة، ررد ا جتب تتك البضاعة السيئة  ن 

مذياعات لت تب حال ال رية الساكنة!، ولأول  رة ردأ أرناء الرم يت اجرون رسبب ورلا سبب!، ال

وقد رتغن رهم الرصبية أن أشهروا  سدساتهم ورنا قهم روجوه ررضهم البرض، ولولا أن الله 

ل ع رأهل ال رية لوقل  ا لا تحمد ع باه، وكتما رأى ولده وحول كتله السير الجتدي الأسو  
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اع الصغير وهو ير   كتمات الأغنيات التي يسمرها، تروذ  ن ال ي ان الرجيم!، وتساءل لتمذي

رألم  ل نلسه: "أية كارثة جتبتها إلى أهتنا؟، كنا  ستورين،راضين رري تنا، والآن الله وحده 

يرتم أين ي و نا هذا المذياع؟!". ولا يدري  ن أين ررز له  بذن الحسينية عاتي ورآه أ ا ه 

دكان فجأة، ودتبه ليحضر  ل شركائه في الدكان إلى الحسينية!، شرر رالغصة في رترو ه في ال

وسأله: " ن ي تبني؟!". قال وهو ي تب أ  اد الخ ب ريده رلا اهتمام: "الحاج حسون 

والسيد  هنا وال يخ جلال والملا قنبر، كتهم الآن في الحسينية وينتظرون حضورك!". وسأل 

ترك عاتي أ  اد الخ ب وقال: "لا أعتم، ل د دتبوا  ني أن أخبرك : "و اذي يريدون؟". 

رضرورة حضورك إلى الحسينية ولا أ ري لماذا!". كان كريد يررف لماذا دتبه وجوه أهل 

ال رية، أخبر عاتي أن يذهب وسيتحق ره ررد قتيل، وحالما ذهب الرجل دتب  ن ارنه أن ينتبه 

اه أن يبتغ شريكيه أنه ذهب إلى الحسينية وعتيهما أن لتدكان حتى عو ته  ن الحسينية، وأوص

يتبراه!. وعند ا وصل إلى هناك وجد وجهاء ال رية وقد رتل الررظ وجوههم، وقد ردا أنهم 

كانوا قبل  جيئه يتناق ون رحدة ليجدوا حلاً لتكارثة التي ستحل رال رية لو ر ين الأ ور عتى 

ً حتى  ن  ون أن  ا هي عتيه!. ونظر إليه الحاج حسون حالم ا  خل الحسينية، وقال غاضبا

"أنن  ن وردنا رحكاية الرا يوات ونريد أن تجد لنا حلاً سريراً، ولا أعت د ـــ   ير  عتى تحيته:

 أن حال ال رية يرجبك و ا حصل ل بارها وشاراتها  ن جراء الاستماع للإذاعات الإنجتيزية!".

ً نظر كريد البلام في وجوه الرجال الذين ي لا   أنهنتظرون  نه أن ي ول شيئاً، وكان واضحا

تبها نا لجأيست يل الدفاع عما اقترفه  ن ذنب كبير، قال  هدئاً: "يا إخوان، لو لم أجتبها 

ن ل غيري، وهذا الذي جتبته  ن المدينة هو أهون ال رور، ف د وجدت هناك تتلزيونات ت

ظهر نها تإاء، وحاشاكم الله وحاشاني، الصورة والصوت، ويمكن أن ترمل رالب ارية أو الكهرر

ال قنة!. النساء عاريات ويرقصن هكذا رخلاعتهن أ ام الناس!"، وقتد حركة لراقصة  ن المدي

ته ي جتب لا قنبر   ادراً: "لا تذكرنا رما  وجو  في المدينة، ختصنا  ن هذا البلاء الذ

دور في اذا ير، وعتينا أن نررف  لأولا نا!". قال كريد: "يا إخوان، المذياع فيه قرآن وأخبا

، نون!...ة الجالرالم!". قادره ال يخ جلال  غتاؤاً: "ن ول له إن شباب ال رية اقترروا  ن حاف

  وي ول قرآناً وأخباراً!".

 لى سارق باب إ"أهل ال رية يبحثون عن الجديد يا شيخ جلال!، إنها فترة ويرو  ررد ذلك الـــ  

    عهدهم!".

ل  ريد، قالحاج حسون: "يبدو أن لا فائدة  ن الحديث  ل هذا الرجل!". وصلق يداً قادره ا    

غ، ال مار لا قنبر وهو يزر ررينه الستيمة، ف د ردت أجلان عينه الأخرى  نتلخة وقد للها 

ً فظهر إنتلاخ الجلون: "هذه المذياعات ترمل رال اريات؟"  .ولكن شده لم يكن  حكما

  أجاب كريد: "نرم".

 مل  لا قنبر:أك  

 "ألا تنلذ هذه الب اريات  ثل ر اريات  ذياع ال يخ جلال الكبير؟".ـــ      

ً كبيراً، ولا يدير  وجته أحد  ن أفرا        كان رين ال يخ جلال الوحيد الذي يحوي  ذياعا

ون الرائتة غير ال يخ جلال ذاته،  كتلياً رسماع ال رآن في اللجر وأخبار الإذاعة. أجاب كريد  

أن يلهم  ا ير ي إليه  لا قنبر: "نرم!". تارل الملا قنبر رحماس: "لا تجتب ر اريات جديدة 
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ً ررد يوم أخذت  لأهل ال رية!، و ل  ضي الوقن ستتوقع لذاتها!". كانن خ ة حكيمة، ويو ا

الب اريات تضرع والأصوات تخررش وترترش في المذياعات، ولولا الحدث الكبير الذي حدث 

الأخرى في إيران، لتوقلن المذياعات إلى الأرد في قرية الجوارر!، ولتلاشى تأثيرها  في الجهة

عتى الناس هناك، ولنسُي ذلك الجهاز الأسو  الصغير الذي تضره عتى صدرك وأنن تتمد  

راسترخاء، وت رب لغناء المغنيات وتهدهدك الأصوات حتى تنام، أو تستمل لت صص التي 

ب والر ق والهيام!، وكل تتك الاهتما ات ان لأت رذلك الحدث الرظيم يرويها المذيرون عن الح

الذي هز ال رية  ن أقصاها إلى أقصاها، وهو خروج الناس في دهران وأرجاء إيران في 

 ظاهرات صاخبة لإس اد نظام ال اه، وس ود أرناء ال رب هناك رالآلاف أ ام رنا ظ ال ردة 

كريد البلام أن يذهب إلى المدينة لي تري الب اريات  والسافاك!. ودتب الملا قنبر ذاته  ن

اللاز ة ليتارل الناس أحداث إيران الدا ية، وخيمن في تتك الأيام أجواء الحزن المبلم، 

وارتدت النساء الملارس السو اء عتى أرناء ال ائلة الذين يُ تتون رالمئات هناك وتدوسهم 

ونمن التحى عتى وجوه شباب ال رية وهم السيارات المصلحة!، ويمثل رجثثهم السافاك، 

يتاررون تتك المظاهرات ال جاعة التي تتصدى رصدورها لترصاص!، وتاررن قتورهم رحتة 

الإ ام الخميني وهو يحط في دهران والجموع المحت دة وهي ترفره عتى الأكتاف!، وهرب 

تدافرة!، وجتس ال اه  ن البلا  وتختي الجيش عن  ستو عات السلاح لصالح الجماهير الم

وجهاء ال رية في الحسينية ر كل  ائم  تحت ين حول  ذياع ترانسستر  ن تتك التي كانوا 

يز رون التختص  نها، وراحوا يتاررون أحداث الثورة ال يرية في إيران وفي رؤوسهم ينمو 

ن خوف خرافي  ن أن يتختى الناس في إيران عن الإ ام الخميني، كما فرل أهل الكوفة رالحسي

عتيه السلام!، ولكن توقراتهم لم تكن في  حتها، وأن تق ررد ذلك صوت المذيل  ن إذاعة 

الأحواز ر راءة أنباء أنتصارات الثورة الإسلا ية، وعم اللرح والارتياح قتوب أهل قرية 

الجوارر لأول  رة، وشرر الناس في ال رية رالسرا ة الح ي ية، وردأوا روضل سرلات النخيل 

تى الأرواب والجدران، وخضبن النساء راب الحسينية رالحناء، وقال الحاج حسون الخضراء ع

 رسرور أ ام جمل  ن أهل ال رية:

 "أخيراً يا إخوتي  ولة المهدي المنتظر تتوح تباشيرها في الأفق ".ـــ     

 

- 24 – 

 

ائية في كتما عرض جاسم الر ية أفكاره السياسية عتى شيخ المردان أثناء جتستهما المس   

صريلة أعدها ال يخ وجد صدو اً أو عدم رضى، وكانن الصريلة إلى جانب المضيع الذي 

تحُل فيه   اكل الر يرة في الصباح، وتحُسم في جتسات   ولة اللصول وتدُفل الح وم وتُ د 

الرايات. تلصل رين الاثنين زجاجة خمر، فوظ الناصية الترارية التي أعدها ال يخ ررد أن اعتا  

تى شرب الخمرة وحتى ررد أن عرف أنها الم صو ة رالتحريم!، وليسن  ن الم ويات التي ع

جتبها جاسم الر ية  ن المدينة كما ا عى سار اً ولا ي متها التحريم الذي ور  في ال رآن، 

وحاول جاسم رخبث  بين أن تكون جتستهما في المضيع!، لكن ال يخ أخبره أن المضيع هو 

كان رزقه ورزظ عائتته، ولا يست يل أن ينجس ذلك المكان، فوافق جاسم في ح ي ة الأ ر  
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 ض راً، واست اع جاسم إلى حد  ا وررد جتسات دويتة  ل ال يخ و ناق ات دويتة أن يلند 

الكثير  ن قناعات ال يخ ربديهيات رسي ة و غال ات فكرية،  نها أن الخمرة صُنرن لتب ر 

ً لتوقع وليس لت يور، ولو كانن لت يور لم ا شررها الناس!، ولو أنها كانن  حر ة تما ا

الناس عن صنرها وضاعن  ن الأسواظ، فلا يجدها دالبها، أ ا الذنوب فكتها ت ل عتى  ن 

صنرها وراعها، ولا ي ل إلا الجزء اليسير  ن ع ارها عتى شاررها، وأضاف إلى ذلك قوله وهو 

هما، فلا يحاسب أرن الهور المظتوم، المسكين، واثق تما اً  ما ي ول إن الله سيغلر لهما ذنور

البريد عن كل  ا يسر النلس ويبهجها رذات الر اب الذي يراقب ره أرن المدينة الذي توفرت له 

الكارريهات والسينمات ورؤية النساء رالتنورات ال صيرة إلى  رجة الخلاعة، والصدور 

التي يم ون عتيها!، ولم ي صم ؤهر  الرا رة، الرارية، والنظافة التي تُ م حتى  ن الأرض

البرير إلا حينما قال له: "و اذا فرتنا لنغضب الله؟، ن رب سائلاً  راً يلري ر وننا، لمرالجة 

الدو  وال حالب التي ن رر  ريبها في أ رائنا كل لحظة؟، أيراقبنا  ن أجل أن ننيم الذئاب 

نه لن يدختنا الجنة أرداً، ولن نزيد في الراوية في رؤوسنا؟، إن الله غلور رحيم يا صاحبي، لك

تراسة أيا نا ررد أن تأكدنا أننا خسرنا آخرتنا! فتيس  ن المر ول أو المن  ي أن يدخل المردان 

الجنة! لن أصدظ هذا حتى لو رأيته يحدث أ ام عيني، إن  خول  ريدي واحد رالخ أ إلى الجنة 

ولي هذا، واعتبر الموضوع  ن يرني فسا  هوائها وخراب خضرتها!، ولا تغضب  ن ق

المواضيل الأخوية ريننا، وأنن قبتي أ رى وأفهم رر يرتك وشبونهم، فهم يا عزيزي نما ون 

في النهار وسارقون في التيل!، ورين التيل والنهار لا يتركون  قي ة تمر  ون أن يكذروا 

لحظة! ولا ترتاح خلالها، كما أنهم يحتلون أغتظ الأيمان ويحنثون رما أقسموا عتيه قبل 

الأرض ولا السماء  ن شرورهم إلا حينما ينا ون في ال بر!. وررد كل هذه الصلات تريد أن 

يدخل الرب المردان إلى الجنة؟ لن أقول لك إنهم يدختون النار! لكنني أجزم إنهم لا يدختون 

تت اً ررا ات الجنة!". ودل ا ي رران صا تين في عزلتهما. كان الإيمان عند المردان ه اً و خ

وقيم لم يررفها الإسلام  ن قبل و ن ررد، رالرغم  ن أن الحوزة الرتمية لت يرة في النجع 

كانن تبرث رالرديد  ن المرممين المترتمين في ف ه الدين الإسلا ي ليرتموا الناس  ن سكان 

، الأهوار شبون الدين، وكانوا يسكنون  ل الناس في الجباشات المنت رة في عمق الهور

و باخاتهم!، ويبذلون جهدهم لن ر اللضيتة، وترميم أحكام الدين، وتحليظ ررض سور ال رآن 

لتصبيان وقراءة المواعظ في أيام عاشوراء. وأخذ جاسم الر ية يدُهش شيخ المردان ركتاب 

قديم أحضره  ره في جتستهما اليو ية، وأخذ ي رأ له  ا يخص تاريخ المردان، فيهز ال يخ 

ً و بكداً الحوا ث. كان جاسم الر ية قد حصل عتى الكتاب عند زيارته لسوظ رأسه  واف  ا

( في البصرة آخر  رة  ن ضمن كتب قديمة أخرى أشار لها رفاقه في الحزب، 29الجمرة)

ودتبوا  نه أن يجرتها  ن ضمن ررنا جه التث يلي، وقرأ جاسم  ن الكتاب: "وكان أول  ن 

لماء والمهمتة، ورأى  ن الرجائب التي حدثن وتحدث كل يوم جاء إلى تتك الب اع المغمورة را

 ا جرته ي مئز ويكتب إلى الحوزة في النجع أغرب الرسائل وأكثرها ت وي اً، وكتها تربر 

ر كل واضح لا لبس فيه عن عدم فهم الناس في الأهوار لدينهم ولتكثير  ن الأ ور ال رعية 

تودة، وتوصلهم تتك الرسائل رأنهم لا يتورعون التي يتداولها الناس في حياتهم ر ري ة  غ

ً وفق شريرة المستمين، وقد  عن الزواج ررماتهم وخالاتهم لاعت ا هم إن ذلك ليس حرا ا



 52 

وجدتُ حالات كثيرة  ن ذلك النوع، وقام المبروثون رتلريق المتزوجين رال لاظ، لكنهم لا 

جلاً  ن جنـاب رئيـس الحوزة وفتوى يـرون  اذا يرمـتون رذريتهـم، وي تب المبروثون حلاً عا

ورفل جاسم رأسه ليتأكد  ن  تاررة ال يخ لما ي رأ،  سريرة لحل الإشكال في هذا الموضوع!".

 وسمره يتمتم: "أجل، أجل... حدث هذا  نذ ز ن رريد!".

رك، مل ررفرتق جاسم ساخراً: "وتريد أن يدُخل الرب المردان إلى الجنة؟". فر  ال يخ: "أك

هذه  ليحل ن أعرف كيع حتوا هذه الم كتة، وقد رأين أري يرحمه الله يحرظ سجائر التعأريد أ

لته ي رساالم كتة  ون أن يهتدي إلى حل!". وقرأ جاسم  ن جديد: "وقد قال أحد المبروثين ف

روني أخب - ي صد الزواج رالخالات والرمات -إنه حين أخبر المردان رأن ذلك لا يمكن أن يتم 

كان وجات!. جرروه فرتياً ونجح أيما نجاح!، ولم ت ل أية عواقب وخيمة لتتك الزوارلرح إنهم 

الاتهم تهم وخهو إنجارهم لتبنات والأولا   ن عما  -كما يرت دون -الدليل عتى نجاحهم الباهر 

لبادتة ااجات والرياذ رالله!. وأ ام هذه المرضتة لم يكن أ ا ي غير أن أدتب رتلريق هذه الزو

ذهب يأولي!، فضحك المردان  ني وسخروا  ما أقول، وقالوا: إذا فرتنا ذلك أين كإجراء 

لائل أولا نا؟ وهل نست يل إرجاعهم إلى ر ون أ هاتهم لتلافي  ا حصل؟. وحاججوني رالد

ة  س ر الدا غة والحجج ال وية ور  وا أنهم حين فرتوا ذلك لم يكونوا يرتمون ربردهم عن

ة السي ر ره أوا قبته  ن جاهتية، و ا تم في الجاهتية ولا يست اع  نالإسلام، والإسلام يمحو  

ضاء عتيه في الإسلام يتُرك كمرض خبيث لا يرُجى شلاؤه!، وقد كان شيخهم رتحيته البي

 -ةوهنا صرخ شيخ المردان وهو يدلق قدح الخمر عتى ثوب جاسم الر ي-وشارره المنتوف 

ً رلرل الد  "هذا هو أري! إنه أري وهذه صلاته! كانن لتي ا ل الحيته ريضاء وشارره  نتوفا

رب كانن فوظ شلتيه!". وأخذ جاسم ينكن الخمرة الساق ة عن ثوره، وقال ساخراً: "شوا

 المردان كتها  نتوفة، فكيع است رن أن تميز أراك  ون أن يذكر صاحب الكتاب اسمه

!". ا الكلام المكتوبالصريح؟". فر   شيخ المردان: "أنا أعرف أري، وهو الم صو  رهذ

". انية!صمن جاسم لحظة، وشرب  ن قدحه، وقال لائماً: "إذا قادرتني  رة ثانية لن أقرأ ث

ن بحث عيف ال ال يخ  تو  اً: "لن أقادرك، أكمل..". وعا  جاسم إلى الكتاب ال ديم وأخذ 

ه اررالصلحة التي وصل إليها في ال راءة، وقال: "وقد كان شيخهم رتحيته البيضاء وش

صا رها  ه عن المنتوف يسوظ لغة وأحكا اً لا يرتم إلا الله وحده  ن أين جاء رها!، وحين سألت

الحيتة واورة أخبرني إنها  ن إرث أجدا ه، ولا أست يل أن أور ها في رسالتي لأنها ترتمد المد

تي الته وال لز عتى الموضوعات، ليجد ررد ذلك التبريرات للأخ اء والخروقات لأرناء ع ير

م ي إنه سن جذور ال هارة والإيمان عند المردان!. وفي نهاية حواري ال ويل  رهم أخبرون

راً ت حائسينلذون  ا دتبته  نهم  ن تلريق ررد أن نحل لهم   كتة الأولا  والبنات!. ف رد

ً أ سد لحيتي وأتدرر الأ ر، ولم أجد في نهاية الأ ر غير أن أكتب لترلا  س ة رئي همو ا

وى أدال الله عمره، ررد أن أعيتني حيتتي ودالب ع تي رالم ورة وإصدار اللت الحوزة

   المناسبة لحل هذا الأ ر الخ ير!".

عتق شيخ المردان: "ل د حيرهم، وجرل صغيرهم يسأل كبيرهم ذلك هو أري يا جويسم!".  

ن ويدُعى و ون أن يهتم جاسم رالم ادرة أكمل: "وفي رسالة أخرى كتبها أحد هبلاء الموفدي

الحاج شتتاغ نور الدين الل ير لله، ووجدت في السجلات ال ديمة المهمتة، المتروكة  ن سنين 
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كثيرة، في إحدى سرا يب الحوزة في النجع: إن إرساليات أجنبية، إنجتيزية وأخرى هولندية، 

اس أقا وا لهم فوظ إحدى الجباشات ال ريبة  ن حما  الجبايش  ا ي به الكنيسة لتنصير الن

وحثهم عتى ترك  ينهم الإسلا ي، وقا وا رتوزيل الملارس ال صيرة عتيهم! لكنهم رالرغم  ن 

جدتها ونظافتها لم تناسب أذواظ أهل الهور  ن المردان!، فمزقوها وحولوها إلى رايات 

وعت وها رأعوا  فوظ صرائلهم لت ر  الجان والأرواح ال ريرة! كما أن كل المردان ت ريبا 

رأة النصرانية ال  راء وأسمها "كتو يا"، وقد سمى الآراء في تتك السنة رناتهم ع  وا الم

المريديات الصغيرات رأسم كتو يا!. وهنا قادره شيخ المردان ضاحكاً  بكداً  ا جاء في الكتاب 

وقال: "أجل حدث ذلك  ن ز ن رريد، و ازالن حتى هذه التحظة ا رأة كبيرة في السن تدُعى 

في أدراف الدرن! سأريك جباشتها في الصباح!". وشرب  ن قدحه رشلة "كو يا" وتريش 

والتهم ركله قبضة حمص  ستوقة، و ن خارج الجباشة جاء نباح كلاب، رريداً  تلاشياً، 

ووشوشن  ويجات صغيرة عتى جرف الجباشة، وأن  ل ن يق الضلا ع، لحظات، ثم عاو ت 

  ذكور، وأكمل جاسم:ن ي ها ررنع، كأنما نلد صبر الإناث في دتب ال

تها يلة جتبفات نظ"وتتك الجميتة، التي كانن تدُعى كتو يا كانن ترالج النساء رأ وية وللاـــ    

 يحظوال رها  ن رلا  اللرنجة، وقد ترك أهل الهور  صا ر رزقهم وجتسوا أ ام الإرسالية 

بائك ر كسزرافة، وشررنظرة  ن وجه تتك النصرانية الجميتة، الرشي ة ال وام، ررنق دويل كال

كتبها  داعبةالذهب! أ ا هي فتم تهتم رأحد  نهم، واكتلن رأ اء أعمالها اليو ية المرتا ة!  

 تمزيقالضخم، الذي كان يراقب المردان الجالسين ررينين حذرتين وروح عدوانية  توثبة ل

ل ن أهبب أالح د حالما تأ ره صاحبته رذلك، والموضوع رر ته في الأهوار أصبح حرجاً، رس

اني، الهور لا يتورعون عن أكل ال رام النجس الذي يوزعه عتيهم صاحب الإرسالية النصر

 واتهمرثوره الأريض الواسل، الموشى رالدانتيل الأحمر، ؤهر كل يوم أحد، ع ب إقا ة صت

سية  ل النحاووتلاوة تراتيتهم التي لا يلهمها أحد، وي و ون ررد ذلك رتوزيل الصتبان اللضية 

 سلاسلال رام عتى الناس، وتتك الصتبان  رت ة رسلاسل صغيرة، فاعتا  الناس وضل تتك ال

ً في الأهوار وهو لا يضل هذه ا في  لبدعةحول رقارهم، ويندر في هذه الأيام أن تجد  ريديا

يخ رقبته!". وهنا كرر شيخ المردان ضاحكاً، وقال: "أجل حدث كل ذلك في عهد جدي ال 

  (!".30 جاري الغضبان)

أكمل جاسم  ون أن يهتم لتم ادرة: "والوضل خ ير وأريد أن تصدروا فتوى لتحريم درام    

النصرانية وردعة السلاسل التي يضرها أرناء المردان حول رقارهم كزينة، وختم رسالته رتتك 

 اللاز ة المتكررة في الرسائل المتبا لة، رالدعاء لرئيس الحوزة". وتمتم ال يخ رتسان  روج،

وقد ردأ تأثير  ا شرره  ن أقداح الخمرة يظهر في ن  ه وتنمل ساقيه وحركة يديه: "كانن 

الحياة أجمل في تتك الأيام يا جويسم!. أنا لم أر كل الذي تحدث عنه  بروث النجع، لكنني 

سمرن أري ي ول ررض الأخبار التي رواها هذا الرجل!". وأخذ جاسم الر ية الكتاب وقرره  ن 

نوس وأخذ ي رأ  ن جديد: "وررد أكتب إليكم حول ن ص الخمس الذي نجمره  ن نور اللا

أ وال الأهالي، كلرض إسلا ي، ي ارته النصارى في ال رف الآخر رإع اء الهدايا والهبات 

وتوزيل ال رام والصور المتونة التي  ا عا ت صريلة  ن صرائع الهور إلا وعُت ن في 

لتزينة ولتتبرك رالوجوه الجميتة، المرسو ة ردقة  خصاصات قصبها صورة  ن هذه الصور
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عجيبة، وحول رؤوسها داقات  ن النور!. أكتب وألح عتيكم رضرورة إرسال صور  تونة لآل 

(، وتخصيص المبالغ المناسبة لمساعدة 31البين، والمسارح النجلية والترب الكررلائية)

ل رآنية الكريمة، وأرتغكم أن الإسلام الأهالي في شراء الكسوة، و ا أ كن  ن هدايا المصاحع ا

في هذه الب رة  ن ودننا سيضيل، وها أنا أقرع لكم ناقوس الخ ر!، سيتحول المردان ررد فترة 

قصيرة إذا  ا أسرعنا وقارعنا الوسيتة رالوسيتة والحجة رالحجة  ن  ستمين إلى وثنيين!. 

ذلك عمتياً!، لكنهم سيضيرون  والمرروف لي ولكم أنه لا يمكن تنصير المستم، رل استحالة

ال ري تين وسنجد الهور  لآنا رالناس التائهين!... وأفيدكم إن الأ ية هنا تنت ر  ائة في 

المائة!، و ا أقوم ره  ن تحليظ الآيات ال رأنية ال صيرة لترجال والأولا  لا تليد إلا في إتمام 

ء الإسلام وآل البين عتيهم ترتيم فروض الصلاة، والدعاء إلى الله في نصرنا عتى أعدا

السلام!، ونرجوا  ن الله أن يختصنا  ن شرور البروض الذي أخذ ينت ر في هذه الأيام ركثرة 

لم ير الهور  ن قبل لها  ثيلاً، ويسير سحارات  تصتة ليلاً ونهاراً تحجب نور ال مس حتى 

ج لإقا ة صتواتهم النصراني في الإرسالية ا تنل هو وجماعته في الأحد الماضي  ن الخرو

 المرتا ة، ور وا سجناء وكرهم!".

ً وهو يمضغ حبات الحمص المستوقة: "أجل حدث هذا  نذ ز ن    وهنا صاح ال يخ  صححا

روج رريد!". وأكمل جاسم ال راءة  ون أن يهتم رالم ادرة: "ولا يجدون الجرأة في الخ

 جوهناوونتع شماغاتنا عتى  لمواجهة غضب الله، أ ا نحن فنواجه ذلك ال در ر توب  ب نة!

فلا تظهر  نا سوى الريون!، ونسير وكأننا نم ي في روضة  ن رياض الجنة!، ونب ي 

ن  أعمالنا ون ضي  صالحنا ونهدي الناس لتتي هي أقوم وأصتح!، وينصر الله  ن ي اء 

 عبا ه وي در والسلام عتيكم ورحمة الله ورركاته!". 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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 الجزء الخا س
  

- 25 – 

 

 

 رتغ روا ي الحب لتيتى  بتغا تردى الهيام، وهي حالة لم ي ررها  ن قبل أحد  ن أهل   

الجوارر، ف د أخذ وجهها الجميل ي رز أحلا ه ليلاً، ويغزو خيالها الرذب نهاراته، ولم يرد 

ي يق الجتوس في  كان أريه وع ته  ره، لسماع رلاغات الثورة الإيرانية، التي يذيرها المذياع 

الصغير، و ناشداتهم لأرناء ال يرة في كل  كان  ن الرالم لتثورة ضد ؤالميهم!  ن أجل 

لاظ عصر جديد يهيئ لظهور الغائب المنتظر!، وعافن نلس ال اب ال رام وال راب وصار إن 

يردُُّ ال يور الها لة فوظ أشجار النبق الضخمة في ساحة ال رية وعيناه  صتورتين عتى ريتها، 

عسى أن يتمح وجهها أو ديلها عبر راب  لتوح أو كوة أزُيحن عنها الستارة. يتأ ل خيالها 

 راقباً كلاب ال رية في لربها و  ار اتها لبرضها البرض في  روب ال رية  في ختواته،

الخالية، ويتارل النمل الأسو   تست ا الجذر الضخم والصاعد إلى أعتى الساظ المتحرشلة، رلا 

كتل أو تتكب، وينظر ذرظ الرصافير المتساقط عتى الأرض ويسمل أزيز زنارير سو اء ورفيع 

 ة، فوظ أزهار عين ال مس المتلتحة كال موس وأزهار أشجار أجنحة اللراشات المحت

البرت ال البيضاء، ورأى في  رة  ن المرات أخاها الصغير  رتضى وحالما رآه ستم عتيه 

كغريق وجد دوقا ين ذه! كان الصبي خارجاً لتذهاب إلى الحسينية ليحلظ سور ال رآن عتى يد 

لسيد  هنا، وكان أروه يرده لإستلام أسرار الحليظ. الملا قنبر، وكان الولد الوحيد في عائتة ا

أرا  أن يسأله عن ليتى وأحوالها وين ل تحياته لها، لكن لسانه لم ي اوعه ولم يجرؤ عتى ذلك 

أرداً، ف ال له  ستلسراً عن أحوال عائتته، فأجاره الصبي راقتضاب: "إنهم رخير". ثم سأله 

أريه كما كان يلرل في الماضي، فأجاره إنه يرمل  الصبي لماذا لا يجيء إلى الأرض ليرمل  ل

الآن في الدكان  ل أريه، لكنه سيمر في يوم  ن الأيام عتى الأرض ليساعدهم في حرثها، 

استردا اً لموسم الزرع الجديد. وغمز الصبي له وقال: "أن الملا قنبر سيرنله إذا تأخر عن 

 أن أحلظ ال رآن رأكمته عن ؤهر  وعد الدرس، وي ول عني إني سأرث  كانة أري وعتيَّ 

قتب!، وذلك صرب كما تررف". تساءل وا ي وهو يلكر رذات الوقن عن شيء  ا ي وله لتيتى 

ً وتبخر الكلام كته  رة واحدة: "هل تحلظه رأكمته ؟!". أجاب  عبر أخيها، لكنه لم يجد شيئا

 واسياً: "لكنك ذكي  الصبي رحميمية: "رأكمته يا وا ي،  ا أصرب ذلك يا أخي!. ف ال وا ي

وتست يل أن تلرل ذلك رسهولة!". وأثناء ذلك الحوار ال صير، كان يست ع قسمات الصبي 

ويتذكر الحبيبة وحر انه  ن رؤيتها، وي رر ر وظ  رير يسي ر عتى فبا ه!، و ا أن غا ره 

 رتنا  الصبي، إلا وشرر أنه لا ي يق الصبر والجتوس ررد ذلك أرداً، و ظ جرس كبير في رأسه

أنه يريد أن يتمتى ذلك الوجه الحبيب ويرى ذلك الثوب  تتص ا رجسدها ويحدظ عمي اً رصلاء 

عينيها، يريد أن تمس أصارره شلتيها، أن ي ول لها إنها له وهو لها، ولن يلرقهما إلا الموت، 

وفي لحظة عمى ح ي ية، ف د قدرته في السي رة عتى عوادله وأشجانه، وشرر ر د يه 



 57 

نه،  ون إرا ة  نه، إلى جدار رين السيد  هنا، لم ي صد جهة الباب الصليحي لي رظ ت و ا

عتيه ريده كما يلرل  ن قبل!، وهو يررف إنها لن تأتي إليه لتررف  ن هو ال ارظ، ست وم 

أ ها رلرل ذلك، فتيس في ال رية فتاة تلتح الباب ل ارظ  جهول أو عارر سبيل!، وهو يريد أن 

 ون استردا   نها أو  ررفة إن وا ي الهائم رر  ها قد جاء ليسأل عن أ رها،  يراها ويتملاها

فتأخذ حذرها وتتبس الرباءة والحجاب فلا يتمح  ا ي مل ررؤيته!، وتغزوه  لارسها المرتمة 

وخيال الحبيبة المختلي وراء الأقم ة!، يتمنى أن يراها رثورها، عارية الصدر والوجه، يحتم 

ويتة وحمرة خديها، ويروي ؤمأه  ن الوهج الأخاذ في عينيها!، ولكي يرى رتمس أصاررها ال 

تتك المباهج  رة واحدة، عتيه أن يزيح جانبا  ن جدار ال صب ويدخل  ارهم عنوة،  هما حدث 

له أو جرى عتيه!. في تتك التحظة الآنية التي كان يراها في خياله رغلالتها ال لافة، ووجهها 

لها في ذلك الوضل تسكره وتختب لبه وتجرته فاقداً للإرا ة وررينين  الم رظ، شرر أن رؤيته

رصاصيتين خا دتين، وأصارل  توترة عتق رها الإرتجاف والت نج، أ تدت كلاه صوب الجدار 

ال صبي وأزاحه إلى فرجتين، وأ خل جسده  ن خلال اللتحة التي أحدثها، وأصبح في راحة 

مواجهة كتبهم المتوحش، وقبل أن يستر  أنلاسه وع ته، الدار اللارغة، ولم ي رر إلا وهو ر

قرر الرو ة إلى ال ريق في لحظة رعب لا  ثيل لها! كان الكتب قد أن ب أنياره و خالبه في 

ثوره! ولتخلاص  ن هذه الأنياب المتوح ة قلز  ن جديد إلى خارج الدار  ن خلال شق 

، ولم يكتع الكتب رذلك الانسحاب الخائع، الدخول ذاته، تاركا رين شدقي الكتب جزءاً  ن ثوره

رل أخذ ي ار  ال اب في  رب ال رية الضيق، وحمد وا ي الله وهو يسترجل أنلاسه المت  رة: 

"إن أحداً لم يمر في ذلك ال ريق ليرى عاره وخيبته في تتك التحظات المخجتة!". أ سك 

قيه المرتجلتين والكتب ينبح حجراً  ن حجارة ال ريق، وثوره الذي قدُ   ن قبُلٍ أؤهر سا

 روجهه!  ت د اً رجسارة لا  ثيل لها  حاولاً النيل  ن الراشق الولهان!..

 

- 26 – 

 

في تتك التيالي الم مرة، وعتى ضوء اللانوس يتحدث جاسم الر ية عن عمال المدن،      

ن يلكر رالمدينة الذين ينبغي أن يتحدوا، ويهز شيخ المردان رأسه! كأنما يتارل صاحبه، لكنه كا

التي يجيء ذكرها شذرات  تناثرة في حديث صاحبه المت رب! قال في ليتة  ن التيالي راوياً 

عن المدينة التي يأسره ذكرها: "ررد فراري  ن قرية الجوارر في حوض حافتة تن ل  حصول 

 الرز، فوجئن رأحوال المدينة، رأين النساء رتنورات فوظ الركبة شبه عاريات! ويتبسن

رن تونات تظهر كل  ا ختق الله في المرأة  ن عورات! وكل واحدة تسير  ل رجل وتتكتم 

وتضحك رلا احت ام! فوقلن إلى جانب ال ارع أنظر وأتمتى النظر رده ة، وأقول لنلسي 

أخيراً سأتوقع عن  ضاجرة البهائم وجتد عضوي في  ار الخلاء! وأجد حريتي الكا تة  ل 

وعند ا اقتررن  ن واحدة  نهن  رت داً أنها أجمتهن وأكثرهن و اعة  هاته النساء الجميلات،

واستسلا اً، ولم يكن رصحبتها رجل، فاجأتني وهي تنحني لتتت ط كربها الرالي! لتضررني ره، 

وقد حذروني في السكن  ن ضررة الكرب ال اتتة، قتن في نلسي إنها  ـجنونة رلا شك 

ولولا أهل الخير وال ها ة لأو عتني السجن ؛ ثم  وتركتها! وحاولن  ل أخرى أصغر سناً،
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اكت لن  ل الأيام أنهن ي بهن نساء قريتنا في الرلة؛ ولكن اللرظ الوحيد أنهن  صبوغات 

رالألوان وشبه عاريات! أ ا الرجال الذين في صحبتهن فإ ا أن يكونوا أزواجهن أو إخوانهن، 

ج! وأخذت أ ظ عتى جبهتي ركلي في تتك أو ز لاء عمل يحرصن عتى إي اعهم في رراثن الزوا

الغرفة ال ذرة، الردبة، التي أكترين فيها سريراً لأنام عتيه، فسمل ركائي عا ل رناء كان يسكن 

في الغرفة المجاورة، وعند ا عرف سبب ركائي ضحك، وأخذني  ن يدي في ذلك التيل إلى 

أم جارر الروراء، التي تبيل (، وعرفني عتى 1سر اب أحد اللنا ظ ال ديمة في راب المرظم)

ال اي في النهار وتلتح في التيل فخذيها رررل  ينار! و ا أن تض جل فوقها حتى ت رر إنك 

 بتل وحسب! ولكي تتحاشى ركتتها الرظيمة ر د يها المتل رتين، فرتيك أن تنط إلى الوراء 

ندظ ال ديم، عتى اللراش كال ر  قبل إتمام الرمتية! وأن تكمل  ا ردأت ره عندها في غرفتك رالل

الأصلر النتن! وررد أن توددت علاقتي رأم جارر، حكن لي عن أصتها وفصتها، وقالن إنها 

جـاءت قبل سنوات  ن قرية  ن قرى الجنوب، وإنها ت مح أن ترو  في يوم  ن الأيام إلى 

وليس  س ط رأسها، ونظرت إليها وأنا   لق عتى حالي، وقتن في نلسي: "يا جاسم الم ية 

الر ية! لم يتغير في حياتك شيء حتى وأنن في المدينة! حمتن رهائمك عتى ؤهرك وفوظ 

رأسك لتضاجرها في سرا يب راب المرظم!". وحدثه عن البارات التي تبيل الخمرة، والنساء 

النظيلات والجميلات. ال وارع الرريضة والنيونات التي تجرل ليل المدينة نهاراً، فيدلق شيخ 

في جوفه رحرقة غضب السائل الأريض، الذي اعتا   رارته، ويحدثه جاسم الر ية  ن  المردان

جديد عن  وسكو، المدينة التائهة في الثتوج والمتل الخرافية! ويسأله ال يخ  ترجباً: "وهل 

رأيتها ؟". ويهز جاسم رأسه نافيا، ويكرر لاز ته المرتا ة حين يدلي ر يء غير  تأكد  نه: 

أشياءً عجيبة، سمرتهم يروون عنها في المدينة و ن رواياتهم ع  تها!"، ثم  "ي ولون عنها

يضحك ويرجل رأسه إلى الوراء فيبرز شارراه الكثان أ ام عيني ال يخ ويمتتئ صدره الواسل 

راللخر وهو ي ول: "ع ن في رغدا  سنة وفي البصرة أررل سنوات!"، ثم أخذ يحدثه عن 

ً  رة واحدة، وأكل البصرة، وكان شيخ المردان قد  زارها رصحبة والده حين كان صبيا

( ال هي في   اعمها، ولكن ررد ذلك لم يزرها أرداً خوفا  ن الانضباد الرسكري 2الكباب)

كب ية الرجال  ن المردان الذين لم يخد وا الخد ة الرسكرية الم تورة  ن كل  وادن، 

وات، ورردها لا تتلن هيئاتهم أنظار وينتظرون في الهور حتى تتجاوز أعمارهم الثلاثين رسن

الانضباد الرسكري فيزورون المدن  توجسين،  تحاشين النظر روجه كل  ن أرتدى رزة 

حكو ية. وعن تتك المدينة حدثه جاسم قائلا: "إنها  دينة كبيرة وواسرة، تمتتئ رالسيارات 

قه ع ل!. ثم يضرب ريده ( هناك فيه  ن البنات الجميلات  ا لا يصد3والحدائق و....، المنزول)

عتى الناصية الترارية أ ا هم، التي جرتوها كمائدة، كانن  زتهم في تتك التيتة: رؤوس اللجل 

وحبات ال مادة والحمص المستوظ، وعتى ضوء اللانوس كان وجه ال يخ الأسمر النحيل 

وت  ع يبدو وكأنه رغيع خبز دالن  دة ر ائه في التنور، فاحترقن حافاته واسمر   تنه 

شارره الرفيل،ررينين خرزيتين تتتمران، وذلك النبل الغا ض في ال سمات الذي ورثه عن 

أجدا ه شيوخ الهور، الذين يصل نسبهم لتسو ريين قبل آلاف السنوات، وقال ال يخ  حركاً 

رأسه كما يلرل صبي أ ام أريه لينلذ وعداً ق ره عتى نلسه: " تى تنلذ وعدك لي وتأخذني إلى 

ً عتى صوته: البصر ة؟". نظر إليه جاسم وخوص ررينيه، وقد ردأ تأثير الخمرة يظهر واضحا



 59 

"في الغد إن شاء الله ". قبل شهور عديدة وهو يرده رذلك الغد الموعو  ولا يأتي هذا الغد أرداً، 

فلي الصباح يذهب  ل ال يخ في جولة عتى المردان، الذين سيخرجون لصيد السمك، وجولة 

ريديات اللاتي سيذهبن إلى حما  الجبايش ليررضن  ا لديهن  ن زرد وقيمر أخرى عتى الم

وحتيب وريض و جاج ورط لتبيل، ولت يخ في كل هذا حصة، وجاسم  نذ اليوم الأول أصبح 

 سجل حساراته، فيسجل  ا سيخرج ره المردان  ن رضاعة إلى السوظ، وررد الرو ة قبل 

نسبة ال يخ، ويدفل المردان تتك النسبة ر يب خادر المغرب ر تيل يجر   ا رجروا ره ويأخذ 

و ون قسر أو إلحاح  ن أحد، فهم يررفون  نذ الولا ة أن عتيهم الدفل لت يخ، الذي تسوى 

عنده جميل الم اكل التي ت ل رينهم أو رينهم ورين الر ائر الأخرى التي تسكن الحما ، كما أن 

ي تُ ام في الأفراح والمرازي لتمردان وأيام ال يخ ينظم الصرف عتى الولائم الجماعية الت

عاشوراء، وهو الذي يروض المتضررين أثناء حدوث الكوارث والنوائب، فالناس تتذكر قبل 

سنوات عديدة عند ا ردأت السماء تت ي رالحالوب، وكانن الواحدة رحجم البيضة، وقتل ذلك 

يس، وهي وسيتة حياتهم و صدر البلاء النازل  ن السماء أغتب  ا يمتتكه المردان  ن جوا 

رزقهم، و ا أن توقع س ود الحالوب الكثيع، أرتلل عويل الناس عتى جوا يسهم و جاجهم 

النافق! واشتد الحزن رالجميل، وأخرج ال يخ  ا ا خره  ن  ال وأع اه لتمتضررين، لي تروا 

، وكان الناس (4ردل الجوا يس التي  اتن، وأثناء ذلك الرام حل رينهم  رض "أرو زويرة")

يت يئون ويتبرزون وتز ا  حالتهم سوءاً ويموتون، وأخذ المرض يحصد الرائلات واحدة ررد 

الأخرى، وعند ا سأل ال يخ عن سبب ذلك المرض أجاره الحكيم الذي أوفدته الحكو ة إلى 

الهور، رأن  رض المردان رسبب قتة النظافة، والماء المتوث! وحين دتب  نه أن يوضح لهم، 

فهمه الحكيم أن  ن الأ ور المهمة أن يغتوا المياه قبل شررها! وضرورة أن تكون لكل واحد أ

 نهم ق رة صارون يلرك رها جتده أثناء الاستحمام، فأع ى ال يخ المال اللازم ل راء ذلك 

الصارون الضروري لإن اذ المردان  ن الموت! و ا أن جُتب الصارون واستحم الباقون رهذا 

رجيب ررائحته الزكية ولونه الناصل، وشرروا الماء الذي سبق غتيه، وجاءت كل الصارون ال

تتك الت ورات الصحية في نهاية  ورة المرض، فأختلى المرض فجأة كما ؤهر فجأة! وعا ت 

لتمردان ارتسا اتهم وشاع اللرح رينهم، وارتلرن أيديهم رالدعاء لت يخ، و ا أن نلد الصارون 

اتهم ال ديمة، ولكن  رض "أرو زويرة" لم ي رظ أروارهم ررد ذلك! ولن حتى عا  المردان لرا 

ينسى الناس سنة الجرا ! وعام البرغش! وعام الحكو ة! فلي ذلك الرام الأسو  جاءت زوارظ 

ترفل أعلام الحكو ة وفيها عد  كبير  ن الجنو ، وعتى زوارقهم نصُبن  دافل  وجهة 

أن يستموا أولا هم لتخد ة الرسكرية، ولم يكن هذا  لجباشات المردان! ودتبوا  ن المردان

 ألوفاً ولا  رروفاً، فلا ست ة لأحد عتى المردان غير ست ة ال يخ!، فكيع يستمون أولا هم 

إلى الحكو ة ؟، و ن هي الحكو ة لتأخذ  نهم أولا هم ؟، وأدتق ررض المردان النار  ن رنا ظ 

رر ية  دفل  لر ة أزالن الجباشة التي ان ت ن  الصجم ال ديمة التي يمتتكونها، فر  الجيش

 نها ر ية الصجم رمن عتيها، وأرتلرن النار وعلا الدخان، وعلا الصراخ في الجباشة 

المنكورة، وأسُ ط في يد المردان، كيع ي او ون هذه الكارثة التي توجه فوهتها إليهم وتهز 

نجا رأعجورة  ن قنبتة المدفل:  الأرض تحن أقدا هم!، وعتق صاحب الجباشة المنكورة الذي

"هذا رلاء  ن الله وكذاب  ن ي ول إنه  ن صنل ر ر"!. وحدث المردان ررد شهر عتى تتك 
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الحا ثة: "كان أخي المرحوم في الجانب الآخر  ن الجباشة يدُخل الدجاجات إلى ال لص حيث 

عتى الصريلة ( إلى الجباشة، وأنلجرت فهزت الأرض وانلتحن راب جهنم 5صُورن الدانة)

كتتة  ن النار ولحم البهائم المحترظ! ورأين أخي كان سالما يرحمه الله ولم يصُب حتى رخدش 

واحد!، لكنه جتس لا يست يل الوقوف، ولع سيجارة!، وقبل أن يتم للها فاضن روحه 

و ات!". في تتك الساعات المريرة، ركب شيخ المردان   حوفه وقد تمن ق رحزا ه، وقد  لأ 

ثوره فوظ الحزام رحزم الدنانير وتوجه صوب كبير الجيش، ور ي هناك حتى الرصر، جوف 

وعا   بتسماً، وغا رت المراكب الر ا ية وعمن الأفراح جباشات المردان، وأرتلل صوت 

إدلاظ النار في السماء وهم ي يرون المين الذي س ط ذلك اليوم!. و نذ ذلك اليوم، الذي سُمي 

قرية الدرن  ن سجلات وزارة الدفاع! ولم ي صدهم أحد لي تب أولا هم ريوم الحكو ة شُ بن 

لأ اء الخد ة الرسكرية، وكان جميل المردان يحتلون ررأس ال يخ، وإذا حتلوا رذلك ال سم فهم 

لا يحنثون ره أرداً، وكان ذلك ال يخ هو جد شيخ المردان الحالي، وكان الحليد يتباهى رأ جا  

 ( ال هوة وترتو أ خنة الم ال الحريلة!.6ت)جده عند ا تدُظ هاونا

 

- 27 – 

 

كان ال س ي رر رأشياء تتغير  اخته، أشياء لم يرهدها  ن قبل تتبرعم  اخل روحه، لها      

ع ر الور  ورصيرة الذين يرون كوى النور. تنمتن أعضاؤه وتحول إلى لا شيء، رلا وزن أو 

ي رر أنه تحول إلى   اعر فياضة هائمة،  حجم، هل تحول في تتك الساعات إلى نور؟، كان

 سكها، لا ؤل له، لا شيء يوقله عن أختراظ الجدران، ورسرا ة وخ ود ضوئية لا يمكن 

فضلاضة تملأ روحه وتكلي لملايين  ن الب ر وتليض عتيهم وتموج كالمحيط المتلادم، 

ً رغناء قا م  ن رريد ولا يل ه كتمة  ما ت ول  ً وشذى ياسمين،  ستمترا وترتلل رخاراً وضبارا

تر تن حاسة السمل عنده، لكنه كان يسمل رمسا اته كتمات الأغنية، لا يسمرها رأذنيه، ف د 

وذراته النارضة ردريب الحياة، وأنغمرت الأشياء في غرفته رروح قدسية لا يمكن لمتمتها أو 

أكت اف  ا تلرته رالأشياء الم كتة كما ة، أهي  ن أنواع الخمرة السماوية، التي جاء ذكرها 

والهيام في الرتمة فلا ست ان لتبدن عتيها؟، أيًّا  في التوراة والإنجيل ؟، أم إنها خروج الروح

تكون فتن يتذوظ ر ر السرا ة التي تذوقها " يلانصو" في تتك التيتة الرظيمة! هل حدث 

الرأس الم  وع في تتك التيتة؟، ور ي ذلك الحديث السري في صدر الرجل لا ي وله ولا يكتبه 

همية  ن تتك المرجزة، ولو لم تكن الرأس قد وقد اعتا  الرسم والتدوين لظواهر وأحداث أقل أ

حدثته فتِمَ كل هذه المبالغة  نه في  تاررة جيش يزيد الراجل إلى    ق، وهو ي دم خد اته إلى 

(، وينط كال ر  ليلا عند ا تتوقع ال افتة لتراحة قرب الآرار 7السبايا  ن عائتة الحسين)

ؤوس المحمولة عتى أسنة الر اح، يمسح (، رين الر8والواحات تحن أشجار الغضا والأردا)

التراب عن وجوهها ويرشها رماء الور ، ولا يبتئس  ما يلرته  ره حراس الرؤوس الغلاؤ  ن 

 فل وجر وتهديد رالن ل! وفي التيتة الساررة والر رين  ن تتك الرحتة الضاجة رالأحزان 

 اء النازفة  ن فمه أوسروه ضرراً حتى تساق ن ر ية أسنانه  ن فمه، ورالرغم  ن الد

و نخريه والألم. كان ي بل أيدي الجنو  أن ير وه اللرصة لغسل شرر الرؤوس الم  وعة 
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والتي تخثر عتيها الدم  مزوجاً رالتراب، رماذا حدثه رأس الحسين في تتك التيتة ؟ هل أصُيب 

رة لا ت ير الرجل رتوثة جراء ر اء الرأس الم  وع عنده ليتة كا تة ؟ أعمال  يلانصو الأخي

إلى جنونه   ت ا، ف د تجاوز عمره المائة قبل أن يموت وكان  ثالاً لتحكمة والاتزان والتبصر، 

( 9وكان له دلاب وأتباع و دونات، وقد تارل المجتس الأعتى لت يرة في الرالم تتك المدونات)

ً حرفاً، لمررفة هل تم ذلك الحديث السري رين راس ال  هيد وذلك وحتتها كتمة كتمة وحرفا

الرجل الذي أ ضى ليتة صوفية  ره! وررد ذلك تبل رأس ال هيد إلى    ق ور ي ينتظر 

وينتظر حتى أرضى يزيد غروره وأ ر ردفن الرأس، حينذاك ررز " يلانصو"  ن جديد لترجال 

المكتلين ردفنه وأغراهم رمال كثير لا يررف المبرخون  ن أين حصل عتيه، وأخذ يتبرهم 

روى ذلك أحد الرجال المكتلين ردفن الرأس لارنه، و ن الارن إلى الحليد وهكذا  توسلاً كما 

   لألع عام ررد تتك الواقرة، حتى سجتها المبرخون وإضافوها إلى التاريخ:

  "أع وني الرأس لأ فنه، ولكم  ا ت اءون  ن المال!".ـــ  

صاً، لي  تررف د أ ضى التيا نظروا إلى  لارسه ال ديمة، التي  زقتها كلاب ال رظ السائبة،  

ن  يسخر وقريباً  ن أسوار ال صر الأ وي، رأقدام حافية  رتجلة ووجه  د ى، يدفره الحراس 

 دي ه عاررو السبيل، ويجيبونه رلظاؤة: 

، وقد ثلاثة "أ رنا ختيلة المسمتين ردفن رأس المرتد، ولا يدفنه أحد غيرنا!". كانواـــ    

كيس  ن الخيش وحمل الكيس أصغرهم سناً، وأخذوا يسخرون وضروا الراس المبارك في 

     نه:

لهم:  . قال"أنن يهو ي أ م نصراني ؟ لحيتك تدل عتى يهو يتك وأنلك لا يدل عتى ذلك "!ـــ  

  " ا  خل  يني في إجراء صل ة ؟".

صة في قال الذي يحمل الرأس: "أتررف لمن هو.. ؟". لم يجب  يلانصو لئلا ير يهم اللر  

ا . وكانو  ق!"  ررفة نواياه، قال الرجل الأول: "هذا الرجل  رتوه، أو يريد إثارة البتبتة في 

يسيرون وكأنما كانوا يركضون رحمتهم! وهو يبذل جهده ليصل إليهم ويت بث رالكيس 

 المخضب رالدم، قال أحدهم: 

  "لنضرب عن ه!".ـــ  

   ضحك الآخر: "إنه  رتوه".

تسخ، ، كان أحدهم يحلر، وكان هو يتجول حولهم رثوره الأريض المتبرهم حتى الم برة   

وترتد  الممزظ وقد يه الحافيتين. كانن الأرض قاسية عتى اللبوس التي يستخد ها الرجال،

بية إلى الوراء عند كل ضررة، وكانن ال مس في أوج س وعها، عرض عتيهم الدنانير الذه

  وقال  ن رريد:

   الجهد، وتأخذون هذه الدنانير الذهبية الكثيرة!". "سأوفر عتيكم كل هذاـــ 

تركوا الأرض ال اسية إلى  كان آخر في الم برة وحاولوا  ن جديد الحلر و يلانصو يدور   

 حولهم في  ائرة تضيق، قال أحدهم وهو يمسح الررظ عن جبينه ويسمل إلحاح  يلانصو:

وإلا لما قاتل كما ي اتل الآن لتحصول "أقسم رالله إن هذا الرجل سيبيل الرأس رثمن أكبر، 

 عتيه!".

و ن جديد ؤهرت لهم قساوة الأرض، وأخذت اللأس ترتد ر وة وتوشك أن تلتق رأس الذي 
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يحلر، وصرخ أحدهم قائلاً إنهم يحلرون في الحديد، ل د تحولن الأرض إلى حديد ح ي ي  ونه 

د لئلا ي تتونه راللأس  ن شدة حديد الدروع، قال لهم  يلانصو وهو يرى صروراتهم و ن رري

  يأسهم وتربهم:

 "ال مس ساخنة، والأرض قاسية، أتركوه لي وأنا سأقوم ردفنه!".ـــ 

ير شبم لتمرة الثالثة غيروا المكان  ون فائدة، وجرحن اللأس كع أحدهم وكان ذلك نذ    

 الآخرينرنهم أحد   لترجال الثلاثة، فاتل وا رينهم وتراهدوا وأقسموا أغتظ الأيمان أن لا ي ي

 نانيرإذا سألوهم عن  صير الرأس! وفي نهاية الأ ر أع وا الرأس لميلانصو وأع اهم الد

وفر تك  ا الذهبية، وخرج الرجل  ن الم برة رـحمته، كأنما أخيراً حصل عتى كنوز الأرض. ذل

  ن ال صة في السجلات ال ديمة، ولم ير  في  خ ود " دافن الأئمة الأدهار" ل دة

 وم لتي تخصوصية الأ ر، في رحثه عن رأس الحسين ال ريع، وترتق الأ ر رالر ائد ال يرية ا

فها لا يرر مر دةعتى حتمية رجوع الأجزاء وتكوينها الكل، المكتمل رإرا ة الله، وتتك النظرية ال

ى في غير المتبحرين في عتوم أهل البين وآثارهم عتيهم السلام أجمرين، وور ت قصة أخر

ع  ن وس وأخبار الصالحين"، والتي لم ير  فيها أن  يلانصو قد أشترى الرأس الم  و"شم

 لذي  اروار اجنو  الختيلة، ولو كانن قصة ال راء قد تمن، لما ر ين أية قيمة فكرية لذلك الح

لو تم  ا تة!رين  يلانصو والرأس في تتك التيتة التي استأجر فيها الرأس وأر اه عنده ليتة ك

 ي  ن فرلاً لتمكن  يلانصو  ن الحديث  ره  ا شاء  ن وقن وليالٍ دويتة، و ا رال راء 

حكاية ال راء وترتيب الحوار و ا  ار في ال صة  ن حوا ث هي  ن نسج أهل ال يرة 

ه، وعمو اً، ف د ؤهر رأس الحسين الم  وع في  صر ررد شهور  ن است ها  المتأخرين!.

حدب  كبير  ازال حتى يو نا هذا يب ه الزوار  ن كلو فن الرأس هناك، وأقُيم له ضريح 

وصوب، ل د أن  رن قصة  يلانصو في شموس وأخبار الصالحين عند ا ستم ال س الرأس 

ورات ا  حاعند اللجر لتجنو  الغلاؤ المسبولين عن حراسته وأنتهى الأ ر عند هذا الحد  اعد

ت يرة لفي  كتبة المجتس الأعتى  يلانصو و خ وداته التي تركها ور ين رأصولها ال ديمة 

وارر ة الجوالحوزة في النجع، أ ا  ا جاء  ن  تاررته ل افتة السبايا "والتي تمُثل في قري

 صحارهضمن أحداث فرحة الزهراء، ررد أرررين يو اً عتى واقرة ال ع واست ها  الحسين وأ

ي فلغارقة رية االل رات النثعتيهم السلام، والتي تمتتئ ف راتها رتلاوة ال رر ال ديم الحزين و

    الصوفية واستجلاء الذات الم دسة!".

 ا قام ال س ره  ن أعمال في خد ة الرؤوس الم  وعة، ف د ور ت في أكثر  ن  صدر    

شيري وكتها تتلق عتى  ا جاء في ال صة الأصتية، وتنتهي عند  خول ال افتة إلى    ق 

أس الحسين)ع( ف د حُمل أولاً ر سن  ن الذهب، وعرض الرؤوس عتى يزيد رن  راوية، أ ا ر

حيث ضرره يزيد عدة  رات رالسود عتى أنله وإلى الأسلل  ن فمه، وشمن ره، وقال شرراً 

ً و رروفاً وفصتته أقلام الأولين. المهم في كل  ا  في تتك الواقرة الأليمة، وكل هذا كان  دونا

قد تكتم في تتك التيتة، هل تكتم كما يتكتم  كُتب وقيل هو الوصول إلى ح ي ة أن الرأس ال ريع

رأس الحي رالمدارك المرروفة في الحلظ والتحتيل والذاكرة خارج ال وانين البايتوجية 

والكيميائية والليزيائية المرروفة في عالمنا ؟ وإذا تكتم فهل كان حديثه رمستوى الر ول 

نحن -وتاً ر رياً سوياً، كما ترو نا الآ  ية ؟ أم أنه كان أكثر وأصرب عتى اللهم ؟ هل كان ص
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أن نسمره ؟ أم كان شيئاً قريباً لتصوت ؟ أكان صدى لأحا يث قالها الإ ام)ع( حين كان  -الب ر

حياً ؟ ورذلك تن بق عتيه قوانين الليزياء المرروفة للأصوات عتى أنها  حض داقة، ويستحيل 

أخرى  تباعدة ويمكن إلت ادها  ن ذهارها إلى فناء، وتب ى تدور وتدور رموجات  تضاغ ة و

ً ررد سنة أو ألع عام ؟ ورذلك  جديد، وفصتها عن الأصوات الأخرى حتى تصبح شيئاً  لهو ا

تتيح لنا إ كانية أسترجاع أصوات الأنبياء والرسل و ررفة  ا كان ي وله جدنا آ م لجدتنا حواء 

ديد عتى فيض تتك السهول عتيهما السلام، حين كانا يتناجيان في غررتهما في الودن الج

الواسرة! لو توفرت لترتماء الوسائل والإ كانيات لبتوغ هذا المرام، والرتم  اضٍ لتأكيد هذا. 

المدونات التي تركها  يلانصو كثيرة، ويراني  ارسها  ن ال رو  والت تن، فهي كالخمرة 

الحياة، لكنها حين تتمكن التي يكون  ذاقها في البداية يبرث عتى الغثيان وال رور رال تق وكره 

 ن قارئها تأخذ رتبه وتسري في عروقه سريان الترياظ والخمرة الأصيتة! وحين تسأل ال ارئ 

ً وتت ي ره في  يجيبك أنه ي رر رسرا ة غا رة ت تق قيو  روحه وتنتزعه  ن الأرض انتزاعا

يسن شرراً ولا  تاهة شا تة، ولا يست يل أن يجيبك عما فهم  ن  ران وحكم فيما قرأ وهي ل

تاريخاً ولا نثراً ولا فتسلة، كما إنها ليسن ارتهالات صوفية أو صلات قدسية  تكررة، إنها 

تصد ك في البدء، لكنها سرعان  ا تتغتغل في  سا ات روحك لتوقظ ذكريات وعوالم نسيتها 

عن  وأخرى لم ترها أو تر ها لا أنن ولا غيرك، هي في ح ي ة الأ ر كل  ا تررف ولا تررف

الرالم! وكل  ا خضته  ن تجارب حسية وغير حسية، توقظ في عنا  كل كوا نك الغريزية 

وتأخذ رناصيتها تهذيباً وص لاً وت و ك إلى  ا فوظ الذات الإنسانية إلى عالم آخر، لم تررف أنه 

ي يم رين جوانحك  نذ الأزل، ونضج  رك كالخبز المحمص، يراقبك وأنن لا ت رر ره ويحدثك 

تسمره! حتى تجيء التحظة وتتسل عيناك لترى وت نع أذنيك لتسمل، فما  رنى هذا فلا 

(: "ل د 10الم  ل الذي ور  في إحدى  دونات  يلانصو ويكرر في المجالس الأرررينية)

أست ام لنا الأ ر في كلا الرالمين  ن سبرة أشياء  روجة، فهل رأى أحد  نكم كيع ن وم 

الأفول وأل ين رال مس وال مر في المتكوت، ووضرن المروج ؟ زججن نلسك في أصول 

ً ونأى عن النلس والولد والأهل  نلر اً، وأزال  الروح في الحبيب، فن ق حباً، وراح كلا ا

الحجاب عن وجه الدنيا، ودرحها رأسرها أسلل قد يه وقال ذلك  ن  لر ة وجهن روحي 

ن الصمن حيتته والت هر  ن وجو ه وضميري إليك، فما هي حيتة الربد وأقداره جارية ؟. أيكو

الكائن غايته ؟، حدثني المغموم ردواخته، ر لتيه المضرورتين رالسود ليتة الرحيل، يا  ن 

ؤلرت رالكنز الإلهي وحصدت ره الحديد الحاكي والنافث لتنار ربأسه ال ديد، السائر 

ً رالحكمة والزهد، ع ارفاً  ركز الأرض كالراسيات، المحتق رست انه، أوجدت ألع عام  لآنا

والمجرة، السارحة في المجرات، فإذا جُرل نصيبك ذرة سرا ة ا تلأ الكون رنصيبك وفاض، 

أينبغي أن يغُسل وجهي ردم الرالم لتليض البركة ؟ وحتى يكون دائر روحي  رفرفاً يرى السم 

ً ويترك المتك راعي الغنم يرعى غنمه، فهو لا ين  ل عن خت ه إيجا اً  ل ا لأنلاس ترياقا

في ذلك الاحتلال المهيب، الذي تدور أقسى أحداثه وأشدها رهبة حيث يدُفن الرأس  وترتيماً ".

المبارك في  نلاه الجديد وتتُتى نصوص  يلانصو وسط الرويل وصلق الصدور وتنتهي 

ررجوع الناس إلى صرائلهم ال ينية رأقدام  نهوكة ووجوه  كلهرة  تررة وعيون وسنانة لم 
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النوم، لكنها ت رر رالراحة وهدوء البال ف د تم كل شيء وجرت ذكرى الأرررين كما تذظ درم 

   ينبغي أن تجُرى!.

 

 

- 28 – 

 

 

في اليوم الأول  ن تموز نلذ جاسم الر ية وعده ل يخ المردان واص حبه إلى  دينة      

يق المواقد البصرة، أرتدى ال يخ في ذلك اليوم أجمل  لارسه التي لم تخَْلُ  ن رائحة حر

ً وت به في نكهتها رائحة الحتيب  ً تا ا وأ خنة الم ال الحريلة، وتتك الروائح المختودة خت ا

وال حم الحيواني وزفرة السمك، ووضل عتى رأسه شماغه وفوقه ع اله الرفيل، وجرته راكزاً 

جتيزي ( الملتوحة  ن الأ ام والتي يتلاخر  ائما رأنها  ن قماش إن11لتختع وأرتدى صايته)

 اركة  متازة، وفوقها عباءته الجوخ، حتى إن أصغر زوجاته نظرت إليه غاضبة،  رت دة أنه 

سيتزوج را رأة جديدة! فضحك ال يخ  ن غبائها وقتة ف نتها وأفهمها أنه ذاهب إلى  دينة 

(  ن إحدى الر ائر ال ادنة هناك، لأن أحد المردان الذين است روا عتى 12البصرة لأخذ ع وة)

فة الحما  قد قتل أحد الحضريين، وهو  ن فخذ ع يرة المردان، الذين أست ر عتى حافة حا

الحما ، الذي لا ير ي ولاءه التام لم يخته، ويريد أن يُ ررهم أنه  ازال شيخهم! ورالرغم  ن 

أن الحكاية رر تها كانن  تل ة و ن صنل جاسم الر ية، إلا أنه أرا  أن يظهر أ ام زوجاته 

 ا يبذله  ن جهو   ن أجل أهته وأولا  عمه  ن المردان، ورفل شأنهم رين الررب وأعما ه 

في كل  كان يتواجدون عتيه، وأخذ ال يخ نصع  ا أ خره  ن  ال، فهي ليتة الرمر التي لا 

وصتوا عصراً إلى المدينة، وهاله إتساعها واز حام     تضاهيها ليتة كما قال جاسم الر ية!.

ان ي ع  قائق ر ولها ليرى كيع يسير هذا الرد  الضخم  ن السيارات  ون السيارات فيها، وك

أن تحدث اص دا ات  ريرة، وكان كتما عبر شارعاً وضل درف ال ماغ في فمه وأ سك 

رذراع جاسم كأنما يمسك رجذع نختة ي لو وسط  اسورات  ياه سريرة  ائرة والزرد الأريض 

بور أحد ال وارع المز حمة يسأل جاسم الر ية: يتجمل في زاويتي فمه، وحالما ينجحان رر

"كيع لا يدُعس أرناء المدينة جميراً رهذه السيارات المسرعة، التي لا تررف كبيراً ولا صغيراً 

كان في هذه اللوضى الرار ة يمسك سويجن حارس ال يخ      وتنبح كالكلاب المسرورة ؟!".

بته وشروره رالضياع قد  تك لبه، ال خصي، رصاية شيخه وقد ررط درفي شماغه حول رق

وير  : "عجيبة شيخنا! كيع يريش كل هذا الختق ؟". كان ال يخ لا يخرج في سلرات رريدة 

إلا وعبده سويجن  ره رالرغم  ن  رارضة جاسم الر ية لوجو  ذلك الأسو  وإحساسه الدائم 

م رما حدث لهم في رأنهما  راقبان  ن قبل سويجن! الذي لا  حالة سيهمس في يوم  ن الأيا

المدينة لأهل الهور، إلا أن ال يخ أفهم جاسم أنه دتب  ن عبده أن لا يتحدث رما يراه لأحد وإلا 

ق ل لسانه، وأضاف أن  ن عا ة شيوخ المردان  نذ كان أجدا ه شيوخا أن يص حبوا عبيدهم 

عتى  نضدة (، وأجتسوا سويجن 13 رهم أينما ذهبوا. و ختوا راراً ي ل قبالة شط الررب)

رريدة، ودتب جاسم الر ية شراراً له ولت يخ و زة، وأوصى لسويجن رالحمص المستوظ الذي 
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يحبه، وأندهش ال يخ فيما أندهش لنظافة المكان وأضواء النيون المتونة، التي كانن   رتة 

 حتى في النهار، ورؤيته لتسلارين رملارسهم البيضاء، كأنهم أدباء يب ون أ وارهم في تتبية

دتبات المرضى، وقال جاسم الر ية: "إن  ا نلرته هنا في ح ي ة الأ ر لتتسخين وإ ضاء 

الوقن للاستردا  حتى تلتح الكارريهات أروارها!". قال ال يخ ررد أن رشع كأسه الأول 

والت زز يظهر عتى وجهه: "أؤن أن هذه الخمرة أكثر  رارة  ن التي كنن أشررها  رك!". 

قال: "التيتة سأجرتك تدخل الجنة وتذكر أنك أول  ريدي يدختها!". ضحك جاسم  سروراً و

وترقرقن الد وع في عيني ال يخ  ن شدة عرفانه رالجميل: "يا أخي جاسم لم أذظ  نذ ولدت 

لحظة سرا ة إلا ررد أن تررفن عتيك، نحن  يتون في ذلك الهور، الحياة الح ي ية في 

تك". رفل ال يخ كأسه وأخذا ي رران رينما كان المدينة!". رفل جاسم كأسه وقال: "في صح

ً وشمالاً  سويجن  ذهولاً رما يرى وقبضة  ن حبات الحمص المستوظ في كله يتتلن يمينا

ويأكل  نها رحرص، حدثه جاسم الر ية عن أهداف الحزب ال يوعي وراح يرد  له  ا حلظه 

دان يلر  كليه  حتجا عتى  ن وقائل عن سوء أوضاع الناس في المدينة، وهنا كان شيخ المر

 ا ي ول صاحبه،   يراً إلى  كانهما: "كل هذا الخير وت ول إن أهل المدينة  ظتو ون! والله 

وأخذ جاسم الر ية يحدثه رصبر عجيب عن الما ية  لم يظُتم أحد في الرالم  ثل المردان!".

      ت ة وأخرى  لتوحة:الديالكتيكية والتاريخية و ا ترنيان، ونظر إليه شيخ المردان ررين  غ

"أرجو أن لا تريد عتي هذه الكتمة  رة ثانية، لأنني كتما سمرتها شررت رالنراس! ولو كنا ـــ   

فأرجوك عتى جباشتنا ل تبن  ن سويجن أن ير يني  خدة أتوسدها، أ ا وأنا في هذه الجنة، 

الست ة وأخذ كأسه  رة أخرى، و د يده نحو صحن   ن شرب  توسلاً أن ترحمني  نها!"

قبضة كع  نها ركله المت   ة رسبب سوء التغذية والأ راض الجتدية، ونظر إليه ررض 

الجالسين راشمئزاز لما يلرل! و ن جديد قال جاسم عازفاً عتى ررارة أفكاره الحزرية: "لن 

 نريش ويهنأ لنا رال إذا لم يصل الحزب ال يوعي في رلا نا إلى الست ة!". وشاء حظهما الراثر

أن يمر في تتك التحظة السري المسبول عن حلظ الأ ن في البار وسمل ذلك الاسم المحظور 

يلرقل كحز ة  نمين في البار الها ئ، فاعت د السري أنه أخيراً وقل عتى ختية شيوعية 

ناش ة، فأخذ كرسياً قريباً  نهما، وأفر  جريدته كما يلرل كل السريين في البلا  وهم يتاررون 

المسكينة  ن السياسيين، ولم ينتبه إلى جتوسه الرجلان، فهما قد اعتا ا في الهور درائدهم 

عتى الحديث ال تيق غير المر وز، الذي يسترمل عا ة رين السياسيين في المدن، إذ كان ير ز 

لتحزب ركتمة الجماعة، ولتديم رادية راللرح، ولرئيس الجمهورية راسم "حسونة"، وفي 

سبة إلى  ستسل تتلزيوني كان يتارل رثه الناس وهو يتحدث عن أحيان أخرى "غتيص" ن

شيخ ؤالم، خبيث ا تلأت الأرض ر روره وخ  ه التئيمة للإي اع رضحاياه  ن الناس الآ نين! 

وفي الهور كانن الريح الغا رة تن ل حديثهما الصريح إلى الجوا يس المجترة في الزريبة، 

ن الرمل في النهار وأغمضن عيونهن في نوم عميق، والدجاج الم وقئ، والنساء اللاتي هده

وأخلى الأدلال عيونهم المتور ة ور دها المتصتب في ر ون المخدات لتتخليع  ن آلا هم 

وقد غ وا في النوم ررد ساعات  ن البكاء رسبب الآلام والحر ال ديد، أ ا في هذا المكان 

يحتمون ديتة الوقن رال بض عتى الضاج ررجال الحكو ة  ن الأ ن، ووكلاء الأ ن، الذين 

شيوعي واحد! وقد أوشكن الحكو ة عتى تصلية هذا الحزب ر كل كا ل في حمتة أ نية 
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كبيرة،  داهنة، أخ بودية، شمتن البلا  كتها،  نذ فترة قريبة، واعت د الجميل أن لحية 

ين  ن الز ن، ال يوعيين قد حُت ن تما ا، ولا تنبن تتك التحية  ن جديد إلا ررد ع د أو ع د

و ا ر ي  نهم إلا شراذم هنا وهناك، وقيا ات الحزب، والله وحده يرتم في أي وكر تحن الأرض 

أو فوقها يختلون، ورضررة حظ وقدر جا ح سريد يظهر شخصان غبيان يسكران في  كان عام 

ويتحدثان رصراحة عن الحزب المحظور!، رلا ر وز أو إشارات سرية و ون أن ير  اسم 

"  رة واحدة في حوارهما، ويسبان الحزب الحاكم عتناً، وينرتان رئيس الحكو ة عتناً "غتيص

رالجهل والتختع والدكتاتورية، فمرنى ذلك أن الخلايا قد ن  ن  ن جديد، أو أن الحظ أوقره 

عتى اثنين  ن ال يا ة الرتيا لتحزب ترمل في ق اع الريع، البريد عن ضبط الحكو ة وأنظارها، 

ري ينصن لكل كتمة وي تب صلحات جريدته الحكو ية ر تب  توتر،   حوناً رالآ ال وراح الس

أن يرُقى  رجة أو  رجتان  ل  كافأة  ناسبة لتكليه إكمال رناء  اره، ويتساءل وهو يسترجل 

الوقن: " تى يا رري أضل ال يد في أيديهما وأستمهما إلى أقرب  ركز شردة وآخذ رهما 

   والاستلام ؟". وصلاً يدل عتى التستيم

ً  نقال جاسم وهو يتوك ورقة خس وقد ردأت الخمرة تلرل فرتها، وأخذ يتتو شرراً ثو    ريا

 ذاكرته وقد أز ا ت حميته وثورته عتى أوضاع الحياة البائسة:

  "حتم الملايين الجياع  ن الرقيق

  ولِمَ ال هيق ؟

 الخبز تنضجه السياد الدا يات

 ال هيق ؟ لِمَ  

 (.14يل ؟")ولم الرو 

ري توقع عن تر يد أريات ال صيدة لحظة، ثم أدتق آهة  حبوسة  ن صدره، وفكر الس    

زرية، ة الحوهو يتخيل رئيس الجهاز وهو يستمه أ ر الترقية  ل المغتع المالي ويرده رالترقي

ا  ن يز التي ستجرته في حل  ن واجبات الحزب المسائية! وأخذ يبتسم ويدعو الله في سره أ

  نها هور دريدتيه، لتكون الأ لة التي سيرويها لملوض المركز  ا غة ولا  جال لتتنصلت

 والإفلات  ن الاعت ال! أكمل جاسم الر ية رتسان  تتو، ث يل:

 "الخبز تنضجه السياد الدا يات 

 لِمَ  

 ولِمَ الرويل ؟ ال هيق ؟

 غدا الرحيل

 عن هذه الأرض الخبيثة

 لرنة- 

 -الريش الذليل

 ل ررد جيلحتن رجي

  (.15غدا الرحيل")

ودلق جاسم يبكي رد وع غزيرة وتتوح أ ام رصيرته المضببة أشباح الظالمين وال غاة،   

وراحن إرتراشات ال مس الغاررة وحركة الزوارظ الراررة لتنهر تت ي رظلالها الحزينة عتى 
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م، وحاول ال يخ ذلك الغروب،  وشحة وجوه الناس رغلالة  ن اليأس والاستسلام لت در الظال

 أن يوقله عن البكاء عدة  رات، وكان يمدُّ يده ويجرتها عتى ؤهره وي ول له  هدئاً:

وسمل السري    ل ال صيدة رإل اء جاسم     "الرجال لا تبكي يا جويسم! البكاء لتنساء!".

نع الثوري، فتأكد رما لا ي بل ال ك أنه وقل عتى قيا ي  ث ع  ن ال يوعيين يحلظ ال رر، ف 

أذنيه ليسمل المزيد  ن الأ لة، ويتحسس  سدسه المخلي تحن قميصه وهو ي رر  سروراً أن 

المكافأة عتى وشك أن تكون في جيبه، وأنه أخيراً حصل عتى الترقية التي حتم رها دويلاً، 

    وأشار جاسم ريده لت يخ كأنما يرده ر يء، وقال: 

    سيجرتك الحزب وزيراً لتزراعة!"."حالما تنجح ثورة الجياع في رلا نا، ـــ   

ي ( وزير  رة واحدة، ستبيتان ف16وتمتم السري في ذات نلسه: "احترظ شيب  وتاكما) 

اكما ظ ؤهرالتوقيع التيتة  ثل كتبين أجررين، ولن يست يل أحد إخراجكما  ن هناك، حتى يتمز

الان ا ستنلجديدة ورردهرالسياد، وتس ط أسنانكما رإذن الله ررد رر ها عتى آلة الكهرراء ا

ا تسُتم (، وررده17حصتكما  ن الخازوظ رإجلاسكما عاريين عتى قناني الكوكاكولا اللارغة)

يكما! ا جتدجثثاكما إلى أهتكما  ل فاتورتين لتسديد  ا خسرته الحكو ة  ن  بالغ أثناء  رغه

يها ولا فلا لبس  ( رصراحة،18التهم لا شماتة، لا شماتة وأجرتهما يسبان الحكو ة والرئيس)

مل رها ، ليكتهرب، لي بض عبدك المسكين عتيهما رالدليل ال ادل، وينال ترقيته و كافأة  الية

  ت ييد  اره!".

 وف:وكأنما سمل جاسم أصداء  ا يرتمل في نلس السري  ن أفكار، فأن د وهو يحاول الوق

 " ن هنا أ اه! أعوا  الم انق

 والحريق

 ل ريق ن هاهنا ردأوا ونبدأ، فا

 وعر دويل..

 (.19لا عاش رعديد ذليل ")

س إلا ور   السري في ذات نلسه: "يا رري أجرته ي تم رئيس الجمهورية، يارري إنه لي   

سكيراً أحمق ولن ت مته رحمتك فيتوب! فارزقني  ن غت ة لسان سكران يا أرحم 

 الراحمين!".

اش خاده وتررظ وجهه: "لا عووقع جاسم، وأخذ يهتع في البار  ن رين   وعه وآهاته و 

اضد وخارن توقرات السري، وشرر رالإحباد، وهتع ررض الزرائن عتى المن رعديد ذليل"!.

"ع ن يا  البريدة،  واساة لترجل وتخليلاً لآلا ه الممضة، وسخرية  ن حال جميل الجالسين:

   ر ل، وتحيا ال دس، وفتس ين عررية، والموت للاسترمار!".

ن مردان، رينما أفرغ سويجن صحن الحمص المستوظ ودتب  ن الجرسون أوأجتسه شيخ ال  

م ن يلهأيأتيه رصحن راقلاء  ستوقة، وجتس ينظر للأضواء والناس ولبكاء جاسم الر ية  ون 

 سببه، أو يتدخل كما أوصوه، كما أن أحداً لم يمس شيخه ر ررة، قال ال يخ:

  "جويسم أحترظ شيب  وتانا هل سكرت ؟".ـــ   

 أجاب رصوت  تتو: "أنا لا أسكر يا شيخ، ولكن ال تب ينزف هموم الودن وأحزانه!".  

"جويسم فضحتنا، أنظر الناس كتهم ينظرون راتجاهنا ويسخرون  نا، أخيراً أصبح شيخ 
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رسبب   وع النساء التي المردان  جاري  سخرة لأهل المدينة! وعتينا أن نغير  كاننا 

 تذرفها!".

 ضحك جاسم، وقال:

 (، هذا أفضل وأشرف  كان في هذه المدينة الراهرة!".20"نذهب إلى المنزول)ـــ   
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في ذلك التيل الذي ثار خلاله الجسد عتى أحزانه المريرة  ن أقدار غاشمة لا ترحم، أح ا     

تمور  اختها لواعج وآهات،  سورة رسياج  ن الجن والأخلاظ، فلا ي ررها رجل إلا ويموت ؟ 

إن هذا الجسد الممتتئ حياة وأنوثة لا يمكن أن تضمه الأفرشة والأغ ية  ل رجل إلا أن  أح ا

يكون ثالثهما ع ي ها الجني ؟ الذي تراه في أحلا ها ؤلاً أسو  يتحرك في أرجاء الدار ثم 

( رحذاقة قر  لي  ع ثمرها التين، وي ه ه ضاحكا فتلز  ن نو ها  رعورة، 21يرتتي البرحية)

( ال واف حين قصدته  ل أ ها ررد  وت عريسها في تتك الخرارة التي 22صارئي)أخبرها ال

يسكنها، ل د قال رالحرف الواحد إنها  سكونة رالجني ولا تتذكر الاسم الذي أدت ه عتيه 

وأشترد عتيها شروداً عديدة حتى يست يل إخراجه  ن جسدها، كان شرده الأصرب أن تترك 

فت من خديها أ ا ه وقالن: "أ وت قبل أن يحدث لي هذا!"،  جسدها  ستباحاً لر رة شباب!،

صمن الصارئي، وقال ررد أن فكر لحظات: "لو فرل ذلك  ن ركبه جني  ثتك، لما عا ت لك 

حاجة رالتسرة الباقين!"، وتساءلن: "وأين أجد هذا الذي ركبه الجني ؟". قال ضاحكاً: "أي 

كبه جني وأف ده ع ته!"، وفي تتك التحظة، لا  جنون  ن المجانين، هو في ح ي ة الأ ر قد ر

تدري لماذا تخيتن هلال المجنون الذي ير  ها رل ع  ها حد الجنون، لِمَ لا يكون الذي يحل 

ع دتها عسى أن يتركه جنيه أيضا، لكن كيع الانلرا  رهلال وهو يدور كالرحى رين المزارع 

سماع الأر ار والخراف والحمير وصرائع ال رية و رورها ويت ي أشرار ع  ه لها عتى أ

والكلاب في الزرائب ورين ال بور في   برة الجوارر، التي يدُفن في ثراها أدلال ال رية و ن لا 

يمتك المال  ن الكبار، لن ته إلى النجع، فيب ى  دفونا كأ انة في ثرى الم برة، للترة ستة 

الجسد  جد اً وينُ ل إلى النجع، شهور وررد أن يدرر الأهل  بالغ الن ل والجنازة يتم حلر 

وي سم الناس أغتظ الأيمان إن تتك الأجسا  الموضوعة في الأرض لا تنتن ولا تتلسخ! وإن 

 الأرض تحمي أ اناتها وهي رذلك أفضل  ن رـني آ م، الذي لا يحلظ أ انته!.

 ات في ذلك المساء الساخن، حيث ذهبن أ ها تساعد إحدى نساء ال رية في ولا ة  ن الولا

المسترصية، وأروها ذهب ليبين في  ار ا رأته الثانية، في درف ال رية، ونام أخوها في 

الصريلة الأخرى ررد أن زالن عنه حمى الملاريا، التي كانن تجيئه في ساعات  تلرقة  ن 

اليوم، ور ين في صريلتها، حيث أثاث التر ل، المرصوف، المغ ى ردثار  ن الغبار!، أسيرة 

وإحباداتها، في ذلك المساء قررت أن تجتمل رهلال المجنون  هما كان الثمن، و نذ لأحزانها 

ساعة سمرن ضجة  خوله الزريبة، وقد عم الهدوء ررد  قائق  ن  جيئه، وتساءلن في ذاتها: 

"هل نام في فراش ال ش الذي أعدته له أ ي؟". للن رأسها رال يتة وجرتن  نها ن اراً عتى 

هي تررف أنه الآن ينام في زريبتهم، خرجن  ن صريلتها في ذلك التيل نصع وجهها الأسلل، 
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ً والنجوم ت ل  ختتلة ورنات نرش) ( ي يرن 23المسكون رنباح الكلاب. كان ال مر ردراً تا ا

أختهن المتر تة إلى قبو أحزانها في  تاهات السماء. كانن كلها ترتجع،  فرن الباب 

ً  كتو اً، وس ط نور ال مر عتى هيئة  ست يل كبير عتى الخراف  الصليحي فأصدر صوتا

والب رة وفراش ال ش، وترالى صوت غثاء وترالى خوار خليض، ثم هدأت الحيوانات وأخذت 

تسمل صوت إجترارها وشخير هلال الرالي. ر ين واقلة هناك لحظات تنتظر حتى اعتا ت 

ً وقد أنحسر ثوره الممزظ عن ساقيه،  وأنتصب الثوب المتهرئ عند عيناها الظلام، رأته نائما

ر نه عتى شكل خيمة صغيرة، وترالى نباح كتب رريد  ن درف ال رية البريد، وسمرن  واء 

ق ة في راحة الدار، شررت ر تبها يخلق ك تب دائر صغير أتربه ال يران! أقتررن  ن  جنونها 

يه، صارت خ وات وهي ترتجع خائلة،  حاذرة  ن الترثر ر يء في الظلام، صارت عند قد 

تراه الآن ر كل أفضل، رركن عتى ركبتيها وأخذت تداعب ساقيه الراريتين، ثم شررت رالد وع 

تسلح  ن عينيها، كانن   وعها غزيرة،  الحة، و ون أن تدري س  ن شيتتها  ن فوظ 

رأسها، صارت ضليرتاها فوظ جتده الراري، وأخذت ت هق راكية  افنة رأسها في ذلك الجسد 

رساد ال ش، لم يلرل شيئاً، ف ط توقع عن ال خير وفتح عينيه ربطء، همسن  المر ي عتى

خائلة: "أنا نرجس يا هلال، جئن أغ يك!". تنهد، وحاول ررينيه الرا  تين أن يحد  

وجو ها، وي  ره عن ؤلام الزريبة روضل كله عتىجبهته. سا  الصمن رينهما لحظات، كانن 

هلال كأنما يرى رؤيا جميتة، ويخاف أن تضيل  نه نرجس ترترش حتى أخمص قد يها، وكان 

كباقي الرؤى التي يراها في يو ه! ذيل الصمن ي ول، وق رات الررظ تتجمل وتسيل  ن 

 وجهها عتى رقبتها، ت رر رالررظ يبتل جسدها كته، وهمسن  ن جديد:

ً عالياً، ووقع ركا ل قا ته، وأن  ً ؟"... وفز  رعوراً، أدتق صوتا تق يصرخ "أتحتاج شيئا

رملر ات لم تلهمها، و فل راب الزريبة الآخر المب ي إلى  روب ال رية وخرج، فت من نرجس 

ً يغ ي  خديها ركليها: "اللضيحة يا نرجس! اللضيحة!"، وشررت رررقها يبر  ويصبح ثتجا

جسدها، ور  ت  ل نلسها وهي ت ع لتغتق راب الزريبة رالمزلاج الخ بي: "لن يصدقه 

تك التيتة أخذ هلال المجنون يروي قصصاً  ختتلة ل باب ال رية عن ضلائر أحد!". و نذ ت

نرجس التي غ ن عريه، وفي كل قصة جديدة يضيع تلاصيل إضافية، ويخترع أفرالاً لم 

يلرتها، حتى وصتن الحكايات المتناثرة التي لم يصدقها أحد أسماع أري نرجس، فمنره  ن 

 لنوم فوظ أغصان شجرة السدر المرمرة!.النوم في الزريبة فاستراض عن ذلك را
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و فل جاسم ثمن  ا شرروه وأكتوه لتجرسون، وتهيأ رجل الأ ن لمتاررتهم، وأ ام البار وقع 

الرجلان وجتس سويجن عتى الرصيع خوفاً  ن السيارات المارقة رين الحين والآخر كالسهم، 

 ية أفرا  ال يا ة الرتيا، وأخذ يدعو أز ا ت شكوك السري رالرجتين وأصر عتى الوقوف عتى ر

الله في سره "أن تكون ال يا ة  وفورة الرد ! لها  هارة، ووقل كبير عتى  دير الأ ن، وأن 

يهرع إليه  دير الأ ن حالما يستمهم المجر ين، ويضل قبتة عتى جبينه!". واست ل تاكسيا 

لسيارة التي تسير أ ا ه، وراء التاكسي الذي ن ل درائده، ودتب  ن السائق أن يتارل ا
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واستمرت الم ار ة في شارع الودني، ثم أنحرفن صوب الغرب، ثم اتجهن شمالاً صوب 

(، وردأت تتجه  ن جديد رمحاذاة شط الر ار صوب الغرب، راتجاه 24سوظ حنا ال يخ)

لوا البصرة ال ديمة، وأخيراً انتهن أ ام  بغى كبير أجازته الحكو ة، ونزل الرجال الثلاثة و ل

إلى المبغى وتبرهم السري إلى الداخل وهو يتروذ  ن ال ي ان الرجيم وي ول في ذاته: "رري 

لا تباخذني رما يلرته هبلاء السلهاء، إنك تررف أني أقوم ررمتي و ا  ختن هذا المكان إلا في 

  سبيل دتب الرزظ والإ ساك رال يوعيين المارقين!".

ال الثلاثة إليها وجدوا المكان يز حم رالرجال والنساء، في الباحة الواسرة التي  خل الرج   

وأصُيبوا رالده ة لكثرة النساء وجمالهن الراري!، وقصات شرورهن الجميتة والر ور 

المنثالة  ن ثيارهن وحركة أيديهن الرشي ة وهن يضرن سجائرهن رين شلاههن وينلثن 

، الصغيرات رتنانيرهن السو  الدخان الأزرظ عتى  فرات  تتاررة، نساء رمختتع الأعمار

ال صيرة فوظ الركبة، وصدورهن الرارية وعيونهن الكحيتة، ونساء في أواسط الرمر رأر اف 

 متتئة وأسنان غُتلن رصلائح الذهب، النحيلات والممتتئات، ر رور سو اء وش راء، وجوه 

ؤهرن أفخاذهن ريضاء وأخرى سمراء، والأكبر سناً وأقل جاذرية يجتسن رأوضاع  غرية وقد أ

السمينة وصدورهن البيضاء، الممتتئة   رعة صوب نور النيونات، وتترالى ضحكاتهن 

الماجنة رين الحين والآخر، كان هناك عد   ن البحارة الأجانب، ر رورهم ال  راء ووجوههم 

الصهباء رأذرع  ك وفة،  متوءة ررسوم  وشو ة زرقاء لأسماك وأسو  وكتمات أجنبية، كان 

يختارون رغيتهم  ن النساء ويسحبونهن  ن  راصمهن صوب غرف  اختية قديمة،  الرجال

 ظتمة، رأرواب خ بية  واررة، فترتو ضحكاتهن الماجنة في أرجاء المكان!. جتس السري 

وال تق يبدو عتيه خوفاً  ن ضياع درائده عتىمص بة للانتظار عتى حافة الباحة، وعتق شيخ 

مات وجهه: "نحن في الجنة يا جويسم! نرم إنها الجنة!". المردان واللرح ينبسط عتى قس

( وخذها!". وأخذ 25وأشار لسويجن ركرم: "اختر واحدة، أية واحدة  ن هذه المدا ات)

الأسو  يتتمظ ك ط وقل عتى  رة لحم كبيرة، واختار سويجن ا رأة ريضاء ضخمة الر فين 

ً في فمها المرصوف رأسنان ذهبية) ضن أصارره السو اء المرتجلة عتى (، وقب26وترتك لبانا

 رصمها الأ تس، الأريض، وأشار إليه جاسم أن ي و ها إلى إحدى الغرف الداختية، لكن 

الغرف كانن  متوءة رالزرائن وليس هناك غرفة فارغة، فب ي واقلاً  ل قحبته التي تنلخ عتكها 

ك ارب صغير، فتجمل  عتى شكل رالون، فينلجر ررد لحظات ويختع شظاياه فوظ شلتها الرتيا

الرتكة  ن جديد رتسانها وتدوره في فمها لتنلخه  ن جديد! كانا واقلين في راب إحدى الغرف 

رأنتظار أن تلرغ وعيناه عتى عجيزتها المنتلخة، وأخذت ا رأة سمراء تتحرش رالسري، الذي 

رين فخذيها  كان يستغلر الله رصوت وادئ  ما يرى، وأخدتْ تتك السمراء يده قسراً ووضرتها

الراريين، فسحب السري كله كالمتسوع، ف الن له المو س وهي تنظر إليه غاضبة: " ن قال 

لك إننا نبيل في هذا المكان دمادة ؟". ف ال السري رغباء: "إني لا أرحث عن ال مادة!". 

ه، ف الن: "إذن اترك يدك لي ولا تتمتم كالمرتوه!". فأع اها يده وصمن خوفاً  ن افتضاح أ ر

وهو قد سمل  ن ز لائه في الستك عن حالة   ارهة لحالته، حين أكت لن المو سات شردياً 

ً ر باقيبهن الخ بية، التي أخذت تنزل عتى رأسه  ً رين الزرائن، فمات في المنزول ضررا سريا

رلا رحمة، حتى الرجال  ن الزرائن تراونوا  رهن رضررة عتى كتيتيه رالأحذية، وحين عرفوا 
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تتوه، تركوه وحده في المبغى وهرب الجميل! حتى ال حاب غا رن إلى  ور أخرى، أنهم ق

وضاع  م المسكين، حتى عائتته لم تحصل حتى هذا اليوم عتى راتب ت اعدي رسبب  خول 

المرحوم المبغى  ون أ ر صريح  ن رئيسه المباشر، وأعما ه تبرأوا  نه لأنه  ات في  كان 

سري المسكين  ثلا يضُرب ره رين السريين لتتحذير  ن   بوه! حتى صارت  يتة ذلك ال

الدخول في   اكل و  ا ات  ل ال حاب! فأخذ السري ي تب  ن الله الستر والرافية وآثر 

     الصمن والتحمل لنيل السلا ة!.

عان  ا أخذ جاسم يبحث عن واحدة تتيق رذوقه، أذهتته ش راء ررينين خضراوين، لكنه سر   

وسمرته  ف  ن جوفه إلى فمه، وصرخ  ذهولا: "رت يس.. أرنة الإيرانية ؟!"،شرر ر تبه ين ذ

هرع يصرخ رأسمها، فانتبهن إليه، ر  ت  ذهولة رهذه المصا فة: "جويسم الر ية ؟!"، و

رنة عم رد أتُ إليها وأ سك رمرصمها، وذارن المسكينة خوفاً وخجلاً، كانن كل واحدة  ن قريتهم 

ثيرة، كنوات يراً يجد أرنة عمه رت يس، التي اختلن  ن ال رية  نذ سلرجال ال رية، وها هو أخ

ن المردا ه شيخوأخبرهم أروها إنها ذهبن إلى إيران عند أ ها، شرر ر د يه لا تحملانه، لم ينتب

ن، لساقيإليه وهو يهرع للإ ساك رمرصم أرنة عمه، ف د كان   غولاً ر ارة ريضاء  كتنزة ا

د له (، ووج27يحبها في وجوه النساء، وتتحدث رتهجة رغدا ية)وأسلل حنكها شا ة كبيرة 

زريبة حة ال كاناً ليجتس قررها عتى المص بة ال ويتة، وا تلأ أنلها ررائحة هي ختيط  ن رائ

 والخمرة الرخيصة ورائحة الم ال، ووضرن أصبرين حول فتحتي أنلها وقالن ردلال: 

 " نذ كم سنة وأنن لم تستحم ؟".ـــ  

 تسماً: " نذ شهر يا نور الرين!".قال  ب

للاتي تي اته اقالها رتكنته ال ربية وهو ي ول ذلك لأية ا رأة أخرى  ن زوجاته الثلاث أو د   

م نهن لي تاظ لتنوم  رهن  ن جديد ردعوى أن لا زنى ي ل رالنوم  رهن  ا ا ن كل واحدة  

رد ر( 28أخرى  ن الملا) ترتبط رزواج جديد! وال لاظ ليس إلا ورقة يمكن  حضها رورقة

فما قيمة  التمتل رساعة  ن الأنس عتى فراش وثير، ويمكن تأجيل تتك الورقة ليوم أو يو ين،

م جته أ اها زوالز ن في هذا الرراء، و اذا يحدث لو تأخرت تتك الورقة،  ا ام أنه أقسم لها إن

 الله والناس؟!. ضحكن المو س وقالن: 

 الررل  ينار، الذي يدفره الآخرون!". "ستدفل نصع  ينار وليســـ  

  وضل يده عتى صدره كأنما ي سم لها:

 "سأ فل لك  يناراً كا لاً يا نورالرين!". 

ة، عتن ضحكتها المسترستة  ن جديد ف رر شيخ المردان رروحه تذوب وتتبخر في الباح  

ن يد  بطء لتزالمكتظة، ووضرن المرأة فخذها المكتنز عتى ساقه النحيتة، وأخذت تحركها ر

  جنونه ولهلته عتيها!.

   جتس جاسم قريباً  ن رت يس، التي همسن له:

  " خيتتك يا جويسم الر ية لا تلضحني!".ـــ 

  " اذا صنرن رحياتك يا أرنة الرم ؟!".ـــ 
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، الرجوز لم تصبر عتى لو ه لها ف ل ن تبكي، وتمسح   وعها ركم ثورها، وأنتبهن ال وا ة  

ركن  نضدة صغيرة قديمة وأ ا ها الصحن الذي تجمل فيه  ال الدخول، فت التي تجتس ختع

  المنضدة وقالن لجاسم الر ية روجه  كلهر:

  " اذا فرل أرن... هذا وأركاك ؟".ـــ  

  نظرت إليها رت يس روجه جميل وعينين  ا رتين وهمسن:

  "أتركيه إنه  ن قريتي..".ـــ  

  ركلها: وحين عرفن ال وا ة ذلك ل من صدرها

  "يا  صيبتك يا  سكينة!، أي حظ سيء جاء ره إليك؟".ـــ  

   أفر ت رت يس يديها أ ام ال وا ة:

  "لن يخبر أحداً، ل د أقسم عتى ذلك!".ـــ 

ل شرر جاسم رالإحباد، وجتس قريباً  ن رت يس رروح  ح مة، وتساءل رصمن حزين: "ه  

ً ؟"، ويترك أرنة عمه في عارها، تتو ث سمرة الأهل رما تلرل ؟، لو كان يصمن ح ا

 رها  سا وراح ير   عتى ال يوعيون في الست ة لما تررضن رت يس لهذا المصير ال ائن!".

   أستنكاره لوضرها:

 "لماذا يا رت يس ؟ لماذا ؟".ـــ 

 تمتمن وهي تمسح   وعها: "كنن صغيرة يا جويسم وتبرن السائحين، ثم ررد أيام،   

 الذهاب إلى رلا هم ودتبوا  ني أن أصحبهم، لكنني رفضن ذلك، فاجأوني ررز هم عتى

رجوع أع وني المال وذهبوا، ووجدت نلسي ررد أن نلد المال عتى الرصيع، ولا أست يل ال

ن ا المكالى هذإلى أري أو إلى أي  كان آخر، في ح ي ة الأ ر إني  ذنبة، نرم  ذنبة! ل د جئن إ

ريد أل  ا يلرض عتي أحد  ا يريد، رل أنا التي فرتنُ ك ررغبتي، وصحبن الأجانب ررغبتي، لم

غسل لأن أفرل، هذه حكايتي كتها! وحالما تصل إلى أسماع أري، أعرف أنه سيكون  ض راً 

ً في قتتي، صدقني يا جويسم لا أحب الحياة ررد الذ ، ي حدثعاره رذرحي! وأنن ستكون سببا

 عمره في السجن!". لكن  ن أجل أري المسكين لا أريده أن ي ضي ر ية

ضة، صمن جاسم ولم يردها ر يء، كانن الخمرة قد تبخرت  ن رأسه، ثم سحبته  ن كله ناه

 لغرف،افوقع هو أيضاً كسيراً وغمزت لت وا ة المتوترة، فتحركن قبتهما وأفرغن غرفة  ن 

واب الأر وأ ختتهما إليها، قارتتهما نساء يخرجن  ن غرف أخرى عاريات، وأخريات ي لن أ ام

الم رعة تحن المصاريح المتدلية  ن الس وف رصدور   رعة والرجال يخرجون  سرعين 

 لمكاناورأيديهم أر ية  اختية  تسخة دويتة وقصيرة يتبسونها عتى عجل وهم يم ون، وولج 

ما، ح د آخر  ن الرجال السكارى، وترالى السباب  ن ال وا ة وأغت ن راب الغرفة عتيه

في  ن وراء الأرواب واز حمن الممرات رالرجال المنتظرين لدورهموجاءت ضحكات  دوية  

   دتب المترة.

في تتك الغرفة الل يرة الأثاث، وفوظ ذلك اللراش الأسمر الذي أنت رت عتيه الب ل والخرائط   

وفاحن نتانته. أذاقن رت يس أرن عمها لذائذ جسدها، التي رذلتها إلى زرائنها رنلس غير راضية 

ً  حر اً،  صحورة رر بارات نارية ترتمتها  ن ز يلاتها، شرر جاسم لحظتها أنه يمارس جنسا

لكن في  واخته المتوترة، المتمر ة عتى الأعراف والنوا يس الر ائرية، شرر أن رت يس 
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رالرغم  ن عهرها و ررفته رذلك ف د أ تزجن روحها رروحه، ولن ينسى تتك التأوهات 

صهر الرصاص وهو يجمد فجأة في الماء البار  وجسداهما الح ي ية التي كانن ت ت ها كمن

يتتحمان في حز ة واحدة، ختية فوظ ختية، كحز ة الثوم المتراصة،  متوءة رالإرهاصات 

والأشواظ والد وع، أينسى تتك الد وع التي كانن تنثرها عيناها الخضراوان وهي تتهج رما 

هتي، وحياتي!". كانن كل ذرة فيهما تتوتر ي به البكاء: "اِرن عمي.. حبيبي.. عريسي.. أنن أ

وتُ نق عتى أعوا  الحب، و ا أن تنهد التنهيدة الأخيرة وإنهار فوقها، وأراح رأسه رين 

نهديها، شرر أنه لن يلارقها ولن ي ي رمكان وجو ها لأحد أرداً..! حتى لو عت وه  ن ع بيه 

ؤلراً.. هي أنثاه  نذ هذه التيتة، في غصن شجرة أردا أو غضاة، أو اقتتروا أؤافره، ؤلراً، 

ولن يتختى عنها أرداً. إلى الجحيم رالجميل، هبلاء الجبناء، الذين هم  ن ال يوعيين الأقحاح 

وينكرون ذلك حتى  ل أنلسهم! خوفاً  ن الحكو ة وشردتها السرية! وضرن رأسها عتى 

 اني لأحد ؟!".صدره وهمسن وقد ردا الي ين في عينيها  ن ولائه لها: "لن ت ي رمك

 و د يده لتمس ر رتها الناعمة:

  "لن أفرل ذلك!..".ـــ   

في  ي تحدظ"سأنتظرك كل يوم، وإذا لم تأت سأفرل المستحيل لألت ي رك!". ثم أكمتن وهـــ   

 عينيه في ضوء المصباح الم نوظ رخيط الكهرراء وسط الغرفة النتنة:

، نا ليتىف ط أخبرهم إنك تريد ليتى! أسمي ه"إذا احتجن لتمال أو أية  ساعدة أخرى ـــ   

 سيدختونك عتيَّ حتى إذا كانن أروارنا   لتة، لأي سبب!".
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لارسه،   خل شيخ المردان  ل صاحبته البغدا ية وكانن تنتهره رصوت عال ليسترجل نزع     

سبه تأخذت وكان  رتدياً الكثير  ن الملارس ررضها فوظ البرض كرا ة المردان، لم تصبر عتيه 

ً وهو لا يجرؤ عتى الر  عتيها ر ً رذيئا نن ه! كاصوت عال رل ير  كل سبة رأخرى في قتبسبا

ء نائمة عتى ؤهرها فوظ سرير خ بي قديم،  تهالك، وأخرجن ساقيها الراريتين تحن ضو

 ل نزعالمصباح، وأخذت خصتة  ن شررها ال ويل ووضرتها رين شلتيها للإغراء، وحالما أكم

يهة  ن الرائحة الكر لباسه الداختي ال ويل المتسخ حتى أثارت  لارسه المنزوعة  وجة

ي فوأختت ن رنتانة الغرفة المظتمة! وعند   د ة السرير أست رت  رآة دويتة   روخة 

ش الوسط فركسن عري ال يخ  رتين، فكل شرخ في المرآة عراه  رة، وحين رأى ذلك أنكم

ً  تررقاً، وسحبته المرأة  ن  رصمه فترثر رالسرير ووقل فوقها، ورسبب خج ته خجلانا

و أن  يبدكه لم ت اوعه رجولته، فب ي هكذا فوقها، كالمغتوب عتى أ ره، لا يتحرك ولاوإرتبا

 ً اررها  رأصرجولته ستستجيب، فأخذت تسبه  ن جديد سباً رذيئاً، و دت يدها إليه، وفرتن شيئا

ص  ن المدررة عتى  سرى الرروظ في ؤهره، ف ضن عتى خجته وإرتباكه وجرتته يتوفز لي تن

 حوله م روح أ ا ه وتبتل ساقيته رليضها المألوف، وع رها الرخيص ينثالجمالها الثر ال

ها  بثاتويمتتئ سمره رتنهداتها وصرخاتها المص نرة، في حرارة الغرفة ورخارها الساخن وت

سط جدت والر وائية رصدره وأذنيه وذراعيه،  مثتة  ور الراش ة المتدلهة رحبه، وكغري ة و

    ل أ نياتها رالنجاة!.اليم جذعاً دافياً أو عته ك

حين ادمأن السري إلى وجو هم في غرف المترة خرج  ن المبغى قاصداً  ركز ال ردة       

ال ريب، فرحبوا ره وأرتغهم ر صة ال يوعيين التذين يتاررهما  نذ الرصر، واص حب ررد ذلك 

ل إلى ذلك البين عد اً  ن ال ردة لإل اء ال بض عتيهما حالما يغا ران المبغى، و ن جديد رج

ال ديم، فوجدهما يهمان رالمغا رة، فخرج قبتهما وحالما أصبحا في ال ارع هجمن عتيهما 

ً شيخ المردان ف ار صواره وهو يرى رجال ال ردة ربزاتهم  ال ردة، فصرخ جاسم  نبها

الرسمية، وقلل راجراً إلى الوراء وحالن رينهما ورين ال ردة  جموعة  ن السكارى خرجن 

 ن المبغى و خلا  ن جديد في از حام المبغى و خل ثلاثة  ن ال ردة وراءهما، وصرخ  تواً 

شيخ المردان: "جويسم.. انلضحنا وانتهى الأ ر!". و خلا غرفة إلى اليسار  ن رعبهما، 

فصرخن المو س التي كانن فيها وفز  رعوراً الرجل الذي كان يران ها، وفر عارياً إلى خارج 

ع ارب!.. ع ارب يا رجال!" وذلك  ا ي ت ه روا  المبغى في ساعات الغرفة صارخاً: "

الخ ر،  رت دين أن ال ردة السرية ستت ي ال بض عتى الجميل! وارتلل صراخ ال حاب في 
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الباحة، ووقلن ال وا ة الرجوز روجوه ال ردة وهي تضل يديها حول خصرها، قائتة لهم: "إن 

ً لم المكان  رخص  ن الحكو ة، وليس لهم الح ً رذيئا ق رالدخول عنوة!". وردأت تسبهم سبا

( الخ بي وأخذت تضرب أقرب شردي 1يسمروا  ثته في حياتهم، وانحنن  تت  ة قب ارها)

 نها، ور   أحد الزرائن ساخراً: "إن  واء ال ردة يكمن في قباقيب ال حاب!". وت جرن 

وسهم وصدورهم! وفر رضل قحاب الباحة وهجمن عتى رجال ال ردة ضرراً رال باقيب عتى رؤ

زرائن  ون أن يدفروا لت وا ة الأجور المرتا ة ررد أن قضوا ودرهم، ووجدوا فرصتهم في 

الرراك الناشب رين ال حاب ورجال الحكو ة، والاز حام ليلروا رجتو هم ون و هم  ن المكان 

حبة وهو الذي تحول إلى ساحة  رركة ح ي ية، أرا  شيخ المردان أن يختلي تحن سرير ال 

يرتجع عاراً وخوفاً، لكن ال حبة الحائرة، التي لا تدري  اذا يحصل في الخارج صرخن رهم 

   ون أن ترنى رتغ ية جسدها الراري:

ردة " اذا حدث؟ هل وقل الس ع، كنن أعرف أن هذا سيحدث!". صرخ رها جاسم: "ال ـــ   

 في أثرنا!".

لدم في اأ رها سهل وهو   دور عتيه! جللتم فضحكن وقالن ساخرة: "الحمد لله ال ردة      

ا ختتهمعروقي أ اتكما الله!". قال جاسم: "أنا صاحب ليتى ز يتتكم!". فلهمن إشارته وأ 

صحبة ر( الخ بي ال ديم ور ت البارين وراءهما، فأصبحا رين الملارس ال ذرة، 2الكنتور)

هما رأسي وقد دارت الخمرة  ن الصراصر والبراغيث والرائحة الزنخة ويخن هما الحر ال ديد،

ه رأى ، لكنوأخذا يترنان حظهما الراثر، ولم يكن سويجن الربد   صو اً رهذا الهجوم المباغن

هو  ا حصل لت يخ  جاري ورأى فراره  ن أيدي ال ردة  ل صاحبه فوقل قتبه في قد يه و

ي ول هم ويرجل إلي المسبول أ ام المردان عن حماية ال يخ، فماذا ي ول لهم في الرو ة؟! هل

م وحده كالمرأة الخائبة، إنه ف د أثر ال يخ؟!. وفرح حين رأى ال ردة يخرجون  ن المبغى

ة وال باقيب الم ذوفة تتبرهم إلى وسط ال ارع وهم يتتمسون رؤوسهم المجروحة في عد

اقب  واضل! ولم ير شيخه ولا جويسم  ل الخارجين، وقرر أن يب ى قريباً  ن المبغى ير

ردة ن ال رف نتيجة هذه اللاجرة التي حتن رهم، ثم أز ا  غمه حين رأى أعدا اً جديدة  لير

  ً  ن رابيأتون  ن الخلاء ليرززوا جماعتهم وأخذوا ينت رون في الأزقة الضي ة، وقريبا

 عة  نالمبغى والبيوت الم بوهة الأخرى ويسدون ال رقات ررصيهم ورنا قهم، وقرر ررد سا

زيد جتب المدرن لليد أن الب اء في هذا المكان كارثة وعتيه الرو ة إلى قرية الالانتظار غير الم

 . ن المردان لتختيص ال يخ  ن وردته التي أوقره فيها جاسم الر ية ولا أحد غيره!

 هرعن رت يس إلى حجرة المحاصرين وأخرجتهما  ن كنتور الملارس وصرخن:

  ل ردة في دتبكما؟"." اذا فرتتما ليجد كل هذا الرد   ن اـــ    

 قال جاسم: 

بضون نهم سي ا نا أ"لم نلرل شيئاً، سكرنا في البار وجئنا إليكم، و ا هررنا  نهم إلا لاعت ـــ   

   عتى الرجال الذين  ختوا  بغاكم ".

حارت رت يس وقالن: "لكن  بغانا  رخص  ن الحكو ة، ولا يمكن أن يكون تهمة، ويتجه    

ً و ساءً    كالأ راء، ررتم الحكو ة و ررفتها، فماذا حدث لتدنيا هذه التيتة؟".الرجال صباحا
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ونظر جاسم إلى صاحبه، الذي كان   غولاً رإخراج ع اله، الذي س ط حول رقبته أثناء فراره، 

 وقال: 

 لخوف  نباك واردا الارت "ررما أحد أعدائك فضحك فدرر لك  سيسة، لا يرتمها إلا الله!".ـــ    

  ى وجه ال يخ ور  :اللضيحة عت

لى نني إ"أولا  عمي حالما يكت لون  ا صنرته رنلسي و ا ألح ته رهم  ن عار، سي يدوـــ  

  جذع نختة وي ت ون عتي النار رلا رأفة!".

هي رد ذلك و ختن ال وا ة  توترة، قالن غاضبة: "ق رتما رزقنا ي  ركما الله!". وأكمتن ر   

 تستر  أنلاسها: 

!". الباب لجراريل وأغت ن الباب رالملتاح، لن يجرؤ أحد  ن ال ردة عتى درظ"در ت اـــ    

 وانتبهن لجاسم، الذي ا ت ل وجهه واحتد صوتها: 

الله،  تى راب"يا صاحب المصائب، أنن  ن جتب لنا كل هذا البلاء رمجيئك. البنن ترمل عـــ    

 لكزتها رت يس ركلها:  وأنن تأتي فت  ل رزقها!".

  اتركيه ولندرر لهما  خرجا  ن هذه الوردة!"."ـــ    

عند ونظرت ال وا ة نحو رت يس ثم راتجاه الرجتين المرتجلين، قالن: "اتبراني!".     

( ووضل 3خروجهم  ن الحجرة وجدوا ال حاب في الباحة يروحن عن أنلسهن رالمهلات)

ا يلرمل ا و ي: "انتهى الأحمر عتى الخدو  وال لاه وعتك التبـــان، قالن ال وا ة رصوت أ

ة رنات، لنبحث عن  خرج لهذين الب تين!". وقع الرجلان أ ام نظرات ال حاب المتلحص

 رتبكين والررظ يتلصد  ن وجهيهما ولا يكا ان ي ويان عتى الوقوف  ن فرد الترب 

ظ والارتباك، قالن واحدة، كمثرية الوجه تجتس عتى المص بة وقد وضرن ساقاً عتى سا

 راهة: وتدخن ر 

رى جارن أخأ ن ال ردة؟". "و اذا فرل هذان الب لان ليتحق رهما كل هذا الح د الكبير ـــ   

 ساخرة: 

 ا (". فترالن الضحكات، وعت ن أخرى: "يبدو عتيهما أنهما نا4"سرقا  حلظة الملوض!)

ب نالجا فوزية كانن قوا ة  ل فوزية الروراءء، و ن ينام  رها يصاب رالنحس دوال يو ه!".

ات ل وا الآخر  ن المنزول في ال ارع المحاذي وكان ثمة تنافس شديد عتى دتب الرزظ رين ا

  في المن  ة رأكمتها!.

ر ل أن يختاحاول جاسم أن يت ع الجو ويجرل ال حاب تنظر إليهما راحترام، ف ال وهو يحاو    

باد لارتن أن ي بل االاسم المناسب لهن، فهل ي ول يا أخوات؟ وذلك غير  مكن، لأنه لا يمك

إذا ة؟، ورالأخوة رمثتهن، فهل ي ول يا قحاب؟، وإذا قال ذلك هل يضمن عدم شرورهن رالإهان

تنات قال يا سيدات فررما يرت دن أنه يسخر  نهن ويمدن رؤوسهن  ن النوافذ  رولات،  ر

 الت ردة عن وجو هما؟، وحين لم يجد الاسم المناسب ردأ كلا ه  ون أن يسميهن: "أن

يثير لتوقع عن الكلام لحظات  وصاحبي هذا  ن سا ة أهل الريع والهور، وصاحبي هذا!..".

، ث له؟فضولهن وقد أفر  سبارته راتجاه صاحبه، وعت ن واحدة خبيثة  نهن: "ولكن  اذا حد

  هو يوويبدو أن نصله الأعتى قد أحترظ!". وعتن ال ه هات وأدرظ ال يخ حزيناً،  حب اً، 

 أن  ن وارتترته.لو أن الأرض 
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صرخن ال وا ة رهن: "اجمرن أشياءكن سنأخذهما  رنا إلى غرف النوم!". وهتتن     

ال حبات  سرورات كأنما حصتن عتى قر ين، واحتبسن الكتمات في فمي جاسم وصاحبه، 

أخذا وتبرا ال حاب إلى راحة أخرى في الدار صا تين، ووصتوا إلى راب سري في الجدار و

وجد فعن وجهيهما و للن النساء  ن الباب الملتوح، و خلا  ل الداختين،  يمسحان الررظ

 ما الآنخرجت الرجلان أنهما أصبحا في  ار ثانية ت ل إلى الختع  ن المبغى، قالن رت يس: "إذا

ر!". الأ  أل ن ال ردة ال بض عتيكما! يجب أن تبيتا هذه التيتة في الدار وفي الغد سنتدرر

لى، الأو أخذ جاسم ررد أن أفهمن صاحباتها أنه ع ي ها  نذ أيام شرفهاو دت رت يس يدها لت

، لأسمروتصارعن ال حاب لتلوز رصاحبه شيخ المردان، فكل واحدة  نهن أرا ت هذا النحيل ا

ضحكهن ساء والذي يكا  الخجل أن ي تته، وأ ام الرار الذي ينتظره في الخارج أن ا  لدفل الن

ذلك  د  ن الربث والسخرية وقضاء الوقن الث يل ت اسمته في نه وعبثهن رمبخرته، ولمزي

ن له   التيل الساخن أكثر  ن ع رين قحبة  جررة! ف رر رردها أنه سيكره النساء  ا تب ى

 .الرمر، ولن تنتصب رجولته ررد ذلك  هما فرتن النساء ره  ن حيل وإغراء وأحاريل!

 

 

- 32 - 

 

رين  ريدي  ستح رالبنا ظ ال ديمة واللالات قبل اللجر ر تيل أغار أكثر  ن ع     

(، والسيوف عتى ال ردة المت رين في الحي، و ارت  رركة شوارع ح ي ية 5والمكاوير)

أنكسرت فيها شوكة ال ردة وولى رجالها هاررين، حا تين أصحارهم الجرحى عتى ؤهورهم 

ه جاسم الر ية، التي لا وأنتهز عاقول المريدي هذه اللرصة ونثر المن ورات التي أو عها عند

ً واحداً  ما كتُب عتيها أ ام البيوت والمحلات التجارية، نكاية رال ردة والحكو ة،  يلهم حرفا

ً راحثين عن رجتيهما. وقبل أن ي تل الخيط الأريض في  ً ريتا واقتحم المردان ريوت الهوى ريتا

(، ولا 6قد ف د صايته) الأفق ال رقي، اهتدوا إليهما وأن ذوهما  ن وردتهما. كان شيخهم

ً لباسه ال ويل  يررف أية واحدة  ن قحاب التيل أخذتها لتمزاح والسخرية  نه وافت د أيضا

المتسخ وع اله!.وفي ذلك اللجر الدا ي، أنسحب المردان فرا ى وجماعات، ولم تلق ال ردة 

ً إسلا ياً حدث في الر اصمة وعتيهم أو  بسسات الأ ن  ن الصد ة واعت د الجميل أن ان لارا

أن ينتظروا حتى تجيء الأوا ر  ن ال ا ة الجد ! فانسحب المردان إلى ريوت في ضواحي 

المدينة يسكنها أقارب لهم وأصولهم  ن المردان وقد است روا هناك في ريوت الصليح 

وا تهنوا  هنا عديدة  نذ ز ن دويل، وفي الصباح عرف الناس  ن المن ورات ال ديمة 

الأرواب والصور وال رارات التي كانن ت الب رتحرير فتس ين  ن الصهاينة! المتروكة أ ام 

وت الب رالحرية والديم رادية ورظروف وأجور أفضل لترمال، وصورة لـ" اوتسي تونغ" 

رحجم الكع، روجهه الكبير ونظرته الأروية وسماحته، وهيبته! وقال الناس: "لم ي م رتتك 

 ق عن الحزب ال يوعي، الذي أنت ر أفرا ه في الهور الحمتة غير الماويين، اللرع المن

لم او ة الحكو ة رالسلاح!". وحدها وقلن ال وا ة الرجوز تحسب خذوش الريارات النارية 



 79 

في الجدران، وضررن صدرها  ت ائمة شا تة: "لم نكن ندري أن هذين الرجتين لهما كل هذه 

المستحين!". و نذ ذلك اللجر أصبحن الأهمية، ويتبرهما كل هذا الرد  الغلير  ن الرجال 

ذات صوت  سموع وكتمة نافذة في الدار وارتلل أجرها عن  -ليتى-رت يس رأسمها المسترار 

كل رجل تنام  ره إلى ضرلين، وقيل عنها إنها ختيتة شيخ شيوخ الهور وأكثرهم عزاً و الاً 

أحضانها، وغدا رارها  وقوة ووسا ة، فأصبحن رتتك الإشاعات حتم الرجال لتلوز رتحظات في

 هدفاً ل ارورهم ال ويل، الذليل، لساعات، روجوه  تررقة، وأعضاء  نتصبة!..

 

- 33 – 

 

ا ! أحاد رهفي ذلك الصباح الر ا ي، الذي لا ينُسى، جاء جيش الحكو ة إلى قرية الجوارر    

ليها دخل إأو ي ن كل ناحية،  ن جهة النهر والهور والحما ، لم يست ل دلل أو كبير أن يخرج 

ة، س وري ون أن يمر رالجيش المدجج رالسلاح، والآليات المرتمة التون، التي ردت كوحوش أ

لأيام ام  ن لم يكن أحد  ن أهل الجوارر يست يل أن يتصور أن قريتهم الكبيرة يمكن لها في يو

ونة أن تصبح سجناً ضي اً، كما أصبحن في ذلك اللجر الر ا ي، وفي تتك الساعات الم ح

هل رالخوف والارتباك أخلى الحاج حسون سجل تاريخ الأولياء وشجرة الأجدا  لروائل أ

 هم أصتهحد  نال رية، ف د كان هذا السجل أثمن  ا في ال رية، فمن أوراقه ال ديمة يررف كل وا

 ك ليسوفصته، وكان رإ كانهم أن يررفوا أسماء أجدا هم حتى الجد الخا س أو السا س وذل

عتى  عا يا، ولا يتوفر  ثته حتى عند الحكو ات! ونا ى الجيش رمكبرات الصوت سهلا ولا

 أهل ال رية، التي  اجن جموعها وأخذت تدفن سلاحها وعتا ها في الزرائب والساحات

 ة لئلاالمتروكة وتغ ي صور الإ ام عتي رن أري دالب وأولا ه عتيهم السلام رأغ ية ث يت

د وا ا ويت رنارتهم، وجد  الجيش النداء ودتب  نهم أن يهدأويكت لها الجنو  واختتط حارتهم 

دظ لتسجيل أسمائهم عند كتاب الجيش، لغرض إع ائهم الجنسية، وحق الموادنة، ورين  ص

تسجيل أوا رو كذب، لم يكن أ ا هم سوى الت دم  ن الكتاب الرسكريين، الذين  لأوا الأفق ورد

 أهل الجوارر الخائلين!.

 

- 34 – 

 

تن الأخبار إلى قرى المردان المنت رة في هور الجباريش وأهوار الرمارة رسرعة ودار وص    

صواب شيخ المردان في الجباريش، لي ينه الراسخ أن  ا حصل لأهل الجوارر كان رسبب تتك 

التيتة السو اء، في ذلك المبغى، الذي أف ده رجولته و ا عا  ي يق رردها رؤية أفخاذ النساء، 

ري إحدى زوجاته شرر رال يء يغرغر في رترو ه، فرافن نلسه اللراش والنوم وكتما رأى ع

ً ررد يوم، وكانن نساؤه   ل الزوجات وف د عضوه انتصاره الدائم وحيويته وأخذ يذرل يو ا

الثلاث يتساءلن رحيرة في اللراش،  اذا جرى لرجتهن الذي يتررظ رصمن ولا يست يل في 

ً  ا أكته في الر اء؟. ذلك الأ ر الجتل اللراش أن يلرل شيئاً، ويهرع إ لى حافة الهور  ت يئا

الذي نزل عتى رؤوس الجميل  ثل ال در، هزه كما هز كل الجنوب،  ن أقصى نختة تبتر  
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(، ورسرعة ع د في  ضيع 7رنسمات الختيج وحتى أررد نختة، تضوعن رأنلاس أهوار الكوت)

ً لرؤساء الأفخاذ في الر يرة، وأرناء الرم ال ريبين، وحين لم يجد جاسم  الر يرة اجتماعا

الر ية رين المجتمرين أرسل  ن يخبره رأ ر الاجتماع، فهو  نذ تتك التيتة ر ي أسير صريلته، 

لا يحتق لحية ولا يغسل وجهاً ولا يتوقع عن إفراغ زجاجات الخمر في جوفه  ون أن يخللها 

 ً ً لتركه رت يس، قريبته، في ذلك رالماء أو يأكل  رها  زة، وهو ي رر أنه ارتكب ذنبا   ريرا

الماخور تمارس الرذيتة  ون أن يلرل  ن أجتها شيئاً، ولم يستتم حتى المن ور الآخيرلتحزب، 

الذي يتحدث عن ر ولته الخارقة وقيا ته لمجموعة  ن المناضتين ال يوعيين، الذين دلح رهم 

المناضتين وقاتتوا ال ردة في  الكيل واحتتوا  حافظة البصرة، لردة ساعات وألص وا صور

عمتية فدائية لا  ثيل لها، وانسحبوا ررد توزيل  ن ورات الحزب عتى أهتها، فصارت نكبته 

نكبتين فبرد هذا البلاء، الذي أور ته الجريدة السرية سترمد الحكو ة إلى حرظ الجميل أحياء 

فررف أنها أولى النذر  و ا أن أتاه عاقول رخبر ذلك الحصار الذي ضُرب عتى أهل الجوارر

ً لبلاء أهته وإخوته  راقتراب عاصلة غضب حكو ية ستمحق كل شيء، ويكون هو سببا

ً رذيئاً،  تواصلاً، وحين جاء رجال شيخ المردان لاص حاره  وع يرته، وراح يسب نلسه سبا

إلى  ضيع ال يخ ر اهم رأقرب فر ة حذاء  نه! وسبهم وسب المردان  ن أول ؤهر حتى آخر 

ر! لكنهم لم يتراجروا ف د كانوا  صممين عتى إص حاره حتى لو اض روا إلى ت ييده وجتبه ؤه

قسراً، فانتظرا ريثما هدأ غضبه ليراو وا  ن جديد الإلحاح عتيه رضرورة الحضور، وفكر 

جاسم رالذهاب  رهم لمررفة  ا يمكن ت ديمه لأهته وأقارره في  حنتهم! وقتب الأ ور في رأسه 

رج إليهم، واص حبوه وهو  ا زال لم يذظ شاياً ولم يأكل ل مة خبز  نذ ررل الررظ، وررد ذلك خ

الذي شرره  ساء البارحة، وفي المضيع الذي ضج رأصوات الحضور است بته ال يخ  رحباً، 

وأفرغ له  كاناً إلى جانبه، و ار الحديث ررد ذلك حول  ا فرتته الحكو ة  ن عزل لأهل الجوارر 

ة و نرهم  ن الإتصال رأحد، وتوقرات شيخ المردان  ن أنهم سيلرتون في  ن  ة واحد

رالمردان  ا فرتوه رأهل الجوارر، ف ال لهم جاسم إن ذلك لا يمكن فرته لاتساع المكان الذي 

يسكنه المردان ولا يوجد جيش كافٍ عند الحكو ة لتغ ية كل  ن  ة الأهوار، الممتدة لمئات 

عن تتك التوقرات التي قالها عن درائق الخلاص  ن رلاء  الكيتو ترات! وأثناء الحديث

الحكو ة، كانن وجوه الر يرة وأعما ه ال يخ وأرناء عمه تتلألأ رالأ ل، واللرح وارتسام 

الارتسا ات عتى ال لاه، وعند ا أنتبه إلى ذلك جاسم تارل  غيراً لهجته، قائلا: "إنه يمكن 

اشة جباشة واعت ال الناس فيها ون تهم إلى الحما  لتدولة أن ت وم رت ويق جباشات الهور جب

في  رسكر كبير يتم إن اؤه هناك!". ر   أحد الجالسين: "لو ن تونا إلى الحما  سنموت! نحن 

كالسمك إذا أخرجته  ن الماء  ات!". فحرك شيخ المردان يده ررصبية فتوقع التغط، الذي 

رى إ ارات الخوف التي ردأت رالظهور أخذ يرتلل، واختلن الارتسا ات وأكمل جاسم وهو ي

عتى الوجوه السمراء النحيتة، قال: "هذا الأ ر يترب الحكو ة ويكتلها جهداً ووقتاً، فتم يبق 

أ ا نا سوى احتمال آخير!". وهنا ارتلرن الريون إلى وجه جاسم، كأنما ت تب  نه الرحمة في 

ن لحرظ جباشات أهل الهور تحديد  صيرها: "إن الحكو ة ررما ترسل دائرة أو دائرتي

وقتتهم!، وتنلض رهذا يديها  ن هذا الأ ر إلى الأرد!". وعند ا قال هذه الربارة، أخرس 

الرعب الألسنة، ف د ضجن السماء رصوت دائرة عمو ية  صا فة وأخذت تدور في سماء 
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ظر الهور وخرج الرجال  ن المضيع  تدافرين لرؤية هذا البلاء، الذي حط عتى رؤوسهم، ون

جاسم إلى ال ائرة المحت ة في السماء، وهمس رأذن شيخ المردان، الذي كان يرتجع  ن شدة 

الخوف: "إنهم يتت  ون الصور، قبل أن يحرقوا الهور رما عتيه!". وتمتم رذل: "و ا الرمل يا 

جويسم؟". نظر جاسم إلى صاحبه وقال: "عتينا أن نترك الجباشات ونختلي في أدراف الهور 

ق المزروعة رال صب الكثيع". وتمتم ال يخ: "كتنا،  ل أدلالنا وزوجاتنا؟!". خوص والمناد

جاسم ررينيه وقال رحزم: "أجل كتكم  ل  جاجكم وأكياس قمحكم، وكل  ا تست يل الم احيع 

 حمته!". وأخذ الرجال يناق ون ذلك الأ ر الخ ير، والألم يرتصر قتورهم!.
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ضرن فيه قرية الجوارر لتحكم الرسكري المباشر، ُ نلَِ الناس  ن في ذلك الصباح الذي خ    

إ ارة  وجات  ذياعاتهم الصغيرة لتتت ط أنباء الثورة الإيرانية، وحُظر تجوالهم ليلاً في 

قريتهم، وأخذت الدوريات الرسكرية تجوب  روب ال رية وتحتجز كل  ن تصا فه في ال ريق، 

اكتمتن ال وائم عند المسجتين، وقلن سيارات حمل و ا أن حل صباح اليوم التالي وقد 

عسكرية وأخذوا ينتزعون الناس  ن صرائلهم، الرجال والنساء والأدلال، وسط الرويل 

و رارضة الرجال وصراخ النساء، والجنو  يضررون  ن لا يمتثل لأ ر الصرو  إلى ال احنات 

صع أهل ال رية، والناس رين رأخماص البنا ظ عتى الظهور والرؤوس، وا تلأت ال احنات رن

 كذب و صدظ لما يحدث، ف د كان الأ ر ع وائياً، وهناك عائلات انتزعوا  نها الأب والأم 

وتركوا الأدلال يصرخون  ون أن يهتم أحد لصراخهم، وهناك نساء تم اقتيا هن  ن  ون 

يتهم رجالهن، وأدلال أجبروهم عتى الصرو  وسط صرخات أ هاتهم وتوسلات آرائهم وت ب

أيا ي الجنو ، وسط الد وع والصراخ، وحال  غا رة ال احنات المحروسة جيداً رالجنو  هرع 

الأقارب لتهدئة الأدلال الباكين والآراء المنكورين والجدات الوحيدات والتررين عتى رؤوس 

 الأدلال المتروكين، ولا أحد يرتم  اذا يجري في ذلك اليوم المرير! انتزُعن عائتة  لا قنبر

والحاج حسون وأو عوهم ال احنات! وذهب السيد  هنا ورضرة رجال يبحثون عن المسبول 

عن التخ يط لهذه المصيبة وصاحب هذه الأوا ر الظالمة، ف ا وهم إلى ضارط صغير قتق 

الحركات، يكا  ال رر أن يت اير  ن عينيه، ستم عتيه السيد  هنا والرجال، ولم ير  عتى 

ذي يجري ل ريتهم، وإلى أين ين تون الناس؟. فأجارهم أنه ينلذ أوا ر تحياتهم، سألوه،  ا ال

عتيا، وتنص تتك الأوا ر عتى إعا ة رعايا إيران إلى  ولتهم، قالوا له إنهم عراقيون ولكنهم لم 

يستخرجوا الب اقة الودنية الجديدة رسبب قتة الوعي والكسل! أجارهم أنه ينلذ أوا ر الحكو ة 

ل ها ة الجنسية الرراقية فهو إيراني وينبغي ترحيته إلى الجانب الآخر  ن وكل  ن لا يمتتك ا

الحدو ! ثم أخذ ي كك رتبرية الحاضرين ودتب  نهم أوراقهم فأررزوا له ر اقاتهم وشها ات 

جنسيتهم، ف ال لهم أن يجتسوا في ريوتهم وأن لا يرترضوا عتى  ا يحدث وإلا تررضوا لتسجن 

 ، فال يرة في نظره  خلاء عتى هذا البتد، ول د أوصى الحزب الحاكم والترحيل إلى خارج البلا

في جميل  ورياته و  رراته واجتماعاته السرية عتى هذا الأ ر، قالوا له  توستين: "إن  ن 

رحتوهم هم  ن الأقارب والإخوة!". قال لهم: "كل واحد  سبول عن نلسه!". وقام واقلاً 
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تيهم الخروج كما  ختوا، فوجه هذا الضارط لا ي  ره السيع فررفوا أن الم ارتة قد انتهن وع

   وقد أضمر ال ر لأهل الجوارر!.

اب في ساعات حظر التجوال كان الناس في ريوتهم يسمرون الجنو  وهم يكسرون أرو     

 ا ت لالبيوت التي هجُِر سكانهُا وي و ون رنهب  ا تحويه  ن أثاث وأفرشة و صاغ وكل  

 تى الدجاج وشباك الصيد لم تستم  ن ستبهم وتخريبهم!.عتيه أيديهم، ح

متم ه ويتنصع أهل الجوارر تم ترحيتهم، والنصع الآخر ر ي  حبوساً في البيوت يز ر  أحزان

خلال  خر  نرالأ عية ويتمنى إلى الله أن يلتك رالظالمين. كان الرجال يربرون  ن رين إلى آ

الذي  لوحيدم وأهتهم أو ليتحدثوا  ل السيد  هنا اأسيجة ال صب الوادئة، ليسألوا عن أقارره

سا ة ر ي  ن وجوه ال رية ررد أن رحتوا ال يخ جلال، الذي أقتا وه رلا رحمة  ن عتى و

غافل  رضه ودرحوه في حوض ال احنة الساخن و ره زوجاته وأدلاله، و لا قنبر وعائتته و

 رر الغضب أقصاه وت اورواالحسون وعاتي رن ستمان و ئات غيرهم، ورتغ ررجال الجوا

عتينا هم: "للإخراج سلاحهم  ن أ اكن  فنها و  او ة الجيش الظالم! فمنرهم السيد  هنا، قال 

يدون م سيبرالصبر لنررف إلى  اذا سيبول الأ ر، واعتموا أنه لو قتُل واحد  ن جنو هم فإنه

ى الله بر عس، عتينا رالصأهل ال رية عن ركرة أريها، سيذرحون أرناءنا أ ام عيوننا رلا رحمة

ً قريباً!". وخـرج الرجال  ن  ار السيد  هنا عائدين إلى  ورهم   ات ن فتحيجرل لنا فرجا

م رة وهالصرائع وش وظ الأسيجة تسب هم في ذلك التستل الدجاجات الم وقئة والجراء الصغي

    :رجالراف اليكزون عتى أسنانهم  ن ال هر والغضب المكتوم، وســـأل  رتضى أراه ررد إنص

 "لماذا يلرل الجنو  رنا ذلك؟".ـــ   

  "لأننا  ن ال يرة يا ولدي!".ـــ   

 "و اذا يرني ذلك؟!".ـــ  

في  لها  ا حدث"نحن  ن شيرة الإ ام عتي عتيه السلام، وتخاف الحكو ة أن يحدث ـــ   

 إيران!".

ي فلست ة تولوا رردها عتى ا"ثورة كبيرة لت يرة اس"و اذا حدث في إيران يا أري؟!".ـــ   

  البلا  وصار الإ ام الخميني قائدا لتبلا !".

 تهم نينبغي و"وأعما نا وأهتنا لماذا أخذوهم رالسيارات؟"."زعموا أنهم  ن الإيرانيين ـــ   

 أجدا اً "وهل هذا كذب؟"."أجل يا ولدي هذا كذب وافتراء، إنهم هنا آراءً و إلى إيران!".

 تصدظ أن عمك  لا قنبر إيراني؟".وأجدا  أجدا ، هل 

 "لا..".

وشمتهما الصمن الحزين، ورأى الصبي   وع أريه التي سلحن عتى خديه ولحيته     

 (.8البيضاء، فمسحها ر رف شماغه الأزرظ)
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ف في في ذلك المساء الحزين حين نرق البوم في غارات ال صب واختتجن أجنحة الحذا     

رات ب ن آخر رنُيَِةٍ حمراء في  زلق  رسى   احيع الدرن، و ارت سو  ارك الرنكر، ول

حمر ين الأالماء في  دها الجديد، دار ة  وا ات الماء الساخنة، حا تة الر ب اليارس والغر

ة لصوفياوجذاذات دحالب وقواقل. سارت   احيع المردان حا تة الأدلال والنساء والإزارات 

اتها فالاتهم الصدئة وشباكهم وراياتهم المتلوفة رر انالمتونة وأكياس ال مح الردب و

 لبائسينجال االنحاسية. سارت تتك ال افتة ال ويتة رصدور   احيلها الم تية رال ار ووجوه الر

 د ياة فوقد للوا شماغاتهم حول أنصاف وجوههم السلتى،  ون أن يتركوا  دخنة أو أثراً لح

حيع الم ا وأجُتسن الحيوانات  ل الأدلال عند نهايةحُمتن ال  ط والديكة والكلاب والدجاج 

 ردأت وكانن الريون، كل الريون الخائلة، المتوجسة تحمتق في ذلك المتسل المائي، الذي

  حدو ه تغيب في ذلك الظلام المهاجر.

أجدا هم  لم يكن ذلك الهروب  ن  واجهة الأخ ار رلا وقائل تاريخية سار ة، ف د حدثهم    

لذين تيز انهم في الر رينات  ن هذا ال رن، حين وقلوا  وقلاً عدائياً  ن الإنجوآراؤهم، إ

 ديمة  ظ الاسترمروا البلا ، وقام المردان رمهاجمة ثكنات جنو  الإنجتيز رالمكاوير والبنا

د قواللالات واستولوا عتى  دافره و سدساته وعتا ه ورؤوس  اشية حية كان المسترمر 

هم راياترى المجاورة، وعا وا رتتك الغنائم الكثيرة إلى جباشاتهم، استولى عتيها  ن ال ر

اعة ( وركز رجالهم ونسائهم، راغتتهم ال ائرات الإنجتيزية ررد س9الخلاقة وهوساتهم)

( الكبير، عتى صلحة 10وأحرقن صرائلهم وقتتن رجالهم، وعتن أ خنة  ضيع آل خيون)

م رجالهوث أدلالهم الممزقة وعباءات نسائهم الحما   ن الجباريش، وحمتن  ياه الأهوار جث

 ً جرروه ي لم الصوفية، المحترقة. تتك ال واهق المرت ة في السماء يو ها أ  رتهم  وتاً ورعبا

ويموت  عا ا  ن قبل، ولأن الرجل أو المرأة  ن المردان لا يرُمر في الحياة لأكثر  ن أرررين

ضحتة، ور الناء زرعه شتلات الرز في  ياه الهرردها واقلاً في زورقه وهو يصيد السمك، أو أث

 تي لاوتموت المريدية وراء تنور خبزها أو في  خاض ولا ة  سترصية أو رأ راض الهور ال

 فة تحدث ألو يررف أحد لها علاجاً، فتم يكن الموت حالة دارئة في حياة المردان، رل كان حالة

ة وهي لغاضباً، لكنهم حين رأوا السماء اكل يوم ت ريباً، ولا يخافها أحد أو يحسب لها حسار

لضاج تم ر  ردانها رذلك الويل الذي لا ينُسى، شرروا رالرعب الح ي ي  ن هذا الموت ا

في  ا قهمرالأصوات والحرائق، وكانوا يتساءلون كيع أ كن للإنجتيز أن ينصبوا  دافرهم ورن

لمرولة ااتهم لاح ة، وحكتها ررارالسماء رلا سلالم يصردونها؟ أعا ت كل ذلك الرعب للأجيال ال

ت تناثرديتة الوقن رين صلوف ال صب وأشرارهم ال ديمة التي قيتن في المضايع المدخنة، و

ذين ن، الكتماتها رين وهج الم ال المحترظ ورائحة ال هوة اللائرة وإنصات الرجال المر تي

 تربق ثيارهم رزفرة السمك ودحالب الهور وأشناته!.
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المئات  ن أهل الجوارر المهجرين، وأنزلتهم عند الحدو  حمتن ال احنات الرسكرية     

ودتبوا  نهم الذهاب صوب المدن الإيرانية   ياً عتى الأقدام، الرجال والنساء، الأدلال 

وال يوخ، ور ي الناس هناك  ون  أوى أو درام، وأسرعن إليهم شردة إيران وأحادتهم، 

ة وجواسيسها! فأقا ن لهم  كاناً  مهداً رين  خافة أن يكون رينهم  ن  خاررات الدولة الرراقي

الصخور ووعدتهم رالخيم و نرتهم  ن التجوال في المن  ة، ور وا هناك سجناء يردون عتى 

أصاررهم الأيام! يتتحلون السماء وي تاتون الر ب والأحجار، وي تون عتى تتك الجبال البريدة 

  تتحمة رالسماء الزرقاء، الناصرة.التي تبدو لهم كخرائط ريضاء وسو اء في ذلك الأفق، 

كانن أوا ر الحكو ة تذاع في قرية الجوارر رمكبرات الصوت في  روب ال رية: "التجوال ليلا 

 منوعاً، الالتحاظ فوراً ردورات ث افية تهيء حزريين  ن أهل الجوارر للإنخراد في رنية كوا ر 

الجمهورية لترتي ها في البيوت الحزب الحاكم، تستيم أية ق رة سلاح، إستلام صور رئيس 

وعتى الأرواب، الاكتلاء رالصلاة في البيوت وأن لا ي صد أحد الحسينية وكل  ن يتم ضب ه 

قريباً  ن الحسينية فسيتم اعت اله، ت ديم ال باب، الذين في سن الخد ة الرسكرية أنلسهم إلى 

(  ن شمال 1نية و ركات)وحدات الجيش لغرض تجنيدهم!"، وتخُتم تتك النداءات رأغنيات ود

البلا  لتستية الجنو ، والناس لأول  رة في ال رية أخذوا يحلظون كتمات فيروز وهي تر  : 

"ال دس لنا، والبين لنا!..". كانن هناك سرية  ن الجنو  رتحايا دويتة ورائحة زنخة يجورون 

ذه السرية  ن ال رية ويضررون الناس رلا رحمة، وثارت ال ائرات رين أهل ال رية، إن ه

الرجال التي تستخد ها الحكو ة لاض ها هم قد جندت أفرا ها  ن قبائل تسكن في شمال البلا  

و  هورة رربا تها وت اليدها الغريبة وتحريمهم لترن ال ي ان ورجالها لا يتورعون عن ذرح 

 !.الناس وشرب   ائهم رلا رحمة، وتهديم المساجد رلا تأنيب ضمير وخوف  ن أنت ام الله

أع ى رجال ال رية الأذن ال رشاء لبلاغات الجيش، فتم يذهب أحد لدورة التنظيم الحزرية، كما 

أن صور رئيس الجمهورية الم بوعة رالألوان ر ين  صلوفة عتى  ناضد الرسكريين  ون أن 

يستتمها أحد  ن الأهالي، وأ ا الل رة الخاصة رت ديم ال باب أنلسهم لتتجنيد في جيش 

فتم يت دم أحد  ن أهل الجوارر لتتجنيد!  ما أض ر الضارط إلى إرسال  لارز كثيرة  الحكو ة،

الرد   ن سرية قوات خاصة، لت بض عتى  ن هم في سن الرسكرية، وشن الجنو  حمتة كبيرة 

وتم ررط الم بوض عتيهم رالحبال وإرسالهم  جموعات في شاحنات  ك وفة تحن الحراسة 

اؤهم وأ هاتهم الباكيات وأدلالهن يمسكون رتلاريب ثيارهن ويختتط إلى  كان  جهول يتبرهم آر

ً ررد يوم في ؤل هذا البلاء الذي   خادهم رد وعهم رر د عيونهم! وتغيرت  رالم ال رية يو ا

حط عتيها، وفي ساعات النهار، التي يسُمح فيها لتناس رالتجوال وقضاء حاجاتهم، يجتس 
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الصرائع الوادئة لتتباحث في الأ ور المستجدة ال يوخ  جموعات صغيرة، قرب أسيجة 

ودتب الرأي فيما يلرتونه! و ارت الإشاعات عتى ألسنة الناس في تتك المجالس عن سريين 

 ن أرناء ال رية ذاتها، يستخد هم الجيش لمررفة أخبار ال رية و ا يبين أهتها  ن أ ور تمس 

رأسم شرهان ال ادل، أرن قريتهم وأقسموا أ ن الدولة وأحا يث يتداولونها رينهم، ولغط الناس 

أنه أول  ن تراون  ل الجيش وأف ى أسرار ال رية لتحكو ة وأرشدهم إلى الأ كنة التي  فنوا 

فيها السلاح!. وح ي ة الأ ر إن شرهان ال ادل هو أول  ن دتبوا  نه تأسيس فرع لحزب 

 بقتاً للرع الحزب وصوراً لرئيس الحكو ة في ال رية، وأع وه  الاً لبناء صريلة لتكون   راً 

الدولة  ل حزم  ن كتيبات صغيرة لخ ب الرئيس عتيها صورة رئيس الجمهورية، رتباسه 

الرسكري الضيق، الذي ا تلأ صدره رالأوسمة والنياشين والنجمات الذهبية، وختله كوكبة  ن 

كته أع وه رذلة رجال الأ ن والمخاررات رنظاراتهم السو اء و لارسهم المرتمة! و ل ذلك 

عسكرية المظهر، رلا رتب أو  داليات،  اعدا صورة صغيرة لترئيس  غتلة رورظ السوليلان 

التماع يرت ها عتى صدره وكاسكيتة صغيرة يضرها عتى رأسه، وخلال يو ين تمن إقا ة 

الصريلة ووضرن المنضدة الخ بية  اختها، وصل ن الكتب وصور رئيس الجمهورية، لكن لم 

حد  ن أهل الجوارر لتسجيل أسمه في فرع الحزب الجديد! وراح شرهان ال ادل يدور ي ترب أ

ً رذلته الزيتونية الجديدة وقد وضل الكاسكيتة عتى   اخل الصريلة أو ي ع عند رارها،  رتديا

 رأسه في وضل  تحد لأهل قريته، ناؤراً إليهم  ن فوظ إلى أسلل و ن أسلل إلى فوظ!.

 ن البحث عن شباب ال رية، الذين هم رسن الخد ة الرسكرية، ردأ ال باب وخلال الأيام الأولى 

راستخراج السلاح المدفون تحن الأرض والخروج  ن ال رية ليلاً عبر  مرات ودرظ غير 

 حروسة  ن الجنو  والذهاب صوب الهور حيث المتجأ الأ ين لكل  ن فر  ن أهل المدن 

 جموعة  ن شباب ال رية عتى وشك اللرار إلى  وال رى، وفي إحدى التيالي اكت ع الجنو 

خارج ال رية فحصل تبا ل إدلاظ نار رين ال رفين وقتُل في تتك المواجهة أحد جنو  السرية، 

وقبضوا عتى المجموعة ررد تم يط دويل لتمزارع والسواقي وأرستوهم  خلورين إلى 

ا سبل   انق عند نهاية الراصمة. وررد تتك الحا ثة ر هر واحد و ون إنذار سارق أقا و

ال رية وأتوا رال باب  ن الراصمة وقد عصبوا عيونهم ودتب الجنو   ن الناس رمكبرات 

الصوت أن يحضروا ليروا إعدام المجر ين، وأخذت النساء تصرخ والرجال يتراكضون حلاة 

الذين لمررفة  صير أولا هم وأختتط الحارل رالنارل، ولم يتررف الناس عتى ال باب السبرة، 

غ وا رؤوسهم رأكياس  ن قماش حمراء ووضروا عتى صدورهم ياف ات خ بية حمتن 

أسماءهم وأعمارهم وتاريخ  حاكمتهم وجريمتهم: الهروب  ن الجيش ورفل السلاح روجه 

الحكو ة!. وأزاحوا البرا يل الصغيرة  ن تحن أقدا هم، فتأرجحوا في الهواء وانتلضن 

بل أن تخمد حركتها إلى الأرد، وتدافرن النساء  ل الجنو  الأجسا  ال ارة  رات عديدة ق

المستحين، الذين كانوا ي لون رصلوف عديدة لمنل الناس  ن الاقتراب  ن المردو ين، وترالى 

عويل الرجال، ورفل ال يوخ رؤوسهم إلى السماء دالبين  ن الله أن يبرث الإ ام  ن  وته 

رملارسه الزيتونية وريده رندقية كلاشنكوف وإلى  لينت م  ن الظالمين، وؤهر شرهان ال ادل

جواره أرنه ال اب سا ي وهو ي ول لتناس أن الخ أ هو خ أ ال باب السبرة، لأنهم رفروا 

السلاح روجه حكو ة الثورة وحزرها ال ائد ؛ وقتتوا أحد الجنو  وكان الناس في غاية الحزن 
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ت ة وق روا الحبال وأنزلوا الميتين وأزالوا وال هر، وحالما ذهب الجنو  هرع الناس لتجثث المر

ً لها ترالن  الأكياس الحمراء عن الوجوه الحبيبة، وكتما اكت لن  جموعة  ن الناس ارنا

الصرخات وش ن النساء ثيارهن وأهالن التراب فوظ رؤوسهن وحمتوا الجثث إلى صريلة 

 سجا  الغسال، لغرض تغسيتها وت ييرها إلى النجع لدفنها هناك!..

 

- 38 – 

 

الليضان  ررد خمسة ع ر يو اً  ن هجر المردان لجباشاتهم والب اء في الرراء، في  وسم    

نات لإي ااوقد ارتلرن  ناسيب  ياه الهور ر كل لم يأللوه  ن قبل، كانوا ي ضون ليتهم عتى 

 الصخرية البارزة كجزر صغيرة في الأهوار، وعند اللجر يتركون تتك الجزر الصخرية

ا اكتلولون  ل   احيلهم، رين غارات ال صب والبر ي، ونلد  ا لديهم  ن سكر وشاي، فويخت

ً إلى جانب واحدة  ن الجزر الحجرية، و ات ع2رمص قصب السكر) د  ( الذي وجدوه نا يا

 وضرواكبير  ن أدلال المردان الرضل، فدفنوهم كيلما اتلق في أرض الإشانات المختتلة و

ضرلاء، ال ال بور كرلا ات يتررفونها. كان البر  التيتي يلتك رالأدلالأحجار الصغيرة عتى ال

كوها تي تروساءت حالة الجميل  ما اض ر شيخ المردان لتتلكير جديا رالرو ة إلى صرائلهم ال

لتي يون افي الدرن، فأرسل ال يخ عد اً  ن المردان لاست لاع أ كنتهم السار ة، وعا ت الر

ي فئرات ، أخبروه إن الجيش لم ي صد جباشاتهم، ولم تحوم ال اأرستها ال يخ رأخبار  لرحة

 يا همخسماء  ناد هم، والهدوء يخيم عتى المن  ة. كان في ذلك المساء، الذي نصبوا فيه 

مياه  ه الالصوفية في ذلك الإي ان البريد الممتتئ رالصخور ونباتات الراقول ال وكية وتحي

ات لدجاجاها الجتوس ديتة النهار في الم احيع ت ار  إحادة تا ة، وأخذت الديكة التي أترب

هن ورين الصخور، وجتس ال يخ رين زوجاته الثلاث رملارسهن السو  وعباءاتهن الصوفية 

مردان  ر اليتراون رلتح ر ون أسماك صا ها عبيد ال يخ في النهار، وعتى ا تدا  الإي ان أنت

م وجبته استردا ا ل ي خبزهم لتر اء، وهيي رتون النار في الأع اب اليارسة التي جمروها 

تي (، ال3)لكرابالثانية ررد الل ور، الذي تناولوه عند اللجر، وانتظم أدلال المردان يتربون را

 أحضروها  رهم  ن الدرن في أكياس  ن ال ماش والحصى، عند ضلاف الإي ان، و ن ختع

نه بحث عخ ونساؤه، جاء جاسم يتتك الصخرة الكبيرة التي لها شكل دائر وأستتر ختلها ال ي

، لأنوفوقد نمن لحيته وتب رن  لارسه رخرائط المتح ور ل الدهون، وأصبحن رائحته تزكم ا

ن جتس قرب ال يخ، وتتلتلن نساء ال يخ ررباءاتهن الصوفية استحياءً، وسأل ال يخ ع

 ت الناسسيموا: "الأخبار، ف ال ال يخ وهو يأخذ نلساً عمي اً  ن سجارة التع التي كان يدُخنه

ً يموت دللان أو ثلاثة، البر  في التيل لا يحتمته الكبار، فك  لأدلال؟يع رايا جويسم.. يو يا

غجر!". ثل الوالليضان هذه السنة رلاء وليس  اءً،  صالحنا وأرزاقنا تركناها هناك وأصبحنا  

لكبيرة أدرظ جاسم ررأسه وهو يرى جا وسة سو اء تحتبها وصيلة ال يخ، والأسماك ا

وات رد خ ر لتوحة الب ون، التي تردها النساء والنار التي نجحن واحدة  نهن رإشرالها عتى 

غط دة ول نهما، وذلك الخيط الب ري عتى دول الإي ان والحرائق الصغيرة والأ خنة المتصاع

  الرجال، قال جاسم:
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 "و اذا قال الرجال الذين أرستتهم إلى الدرن؟".ـــ  

  لم تأت الحكو ة، وليس في نيتها الانت ام  نا!". "لا شيء..ـــ  

يده رر ى حجارة صغيرة كانن  رفل رأسه إلى ال يخ ورإنكسار قال: "و ا رأيك أنن؟".   

لرل  ا يالله وقال: "أهتنا يموتون هنا ولم نألع عي ة الترحال، سنرو  إلى  يارنا يا جويسم و

  ي اء!".

 ك الخلاء الموحش، وعند اللجر سي دون رحالهمكان ذلك آخر  ساء لتمردان في ذل   

لدرن وتنسرب   احيلهم وجوا يسهم في  مرات البر ي والمياه الضحتة عائدين إلى قرية ا

 التي هجروها!..

 

 

- 39 – 

 

 

د هم في ذلك المساء الذي انلضن فيه المرازي السبرة التي أقُيمن عتى أرواح الذين أع

لسجا  عاء ااقل الرجال توجيهات السيد  هنا رضرورة تلاوة  الجيش شن اً  ن شباب ال رية، تن

ان، الصبيعتيه السلام في صرائع ال رية، رصوت عال، وي وم رتتك التلاوة الرجال وال باب و

م، ء عنهررد صلاة الر اء  باشرة، وضجن ال رية ذلك المساء رالدعاء إلى الله لرفل البلا

  وصدحن الحناجر، قائتة رصوت  بثر:

 إذْ صدَرْتَ "إلهي: هديتني فتهوت، ووعظن ف سوتُ وأرتين الجميل فرصينُ ثم عرفنُ  ا أــ ـ  

حتتنُ ولهلاك. او ية أعرفتنيه. فاستغلرتُ.. فأقََتْنَ!.. فردُْتُ فسترتَ! فتك إلهي الحمدُ. ت حمنُ 

ني لم أ يرتيشراب تتعٍ تررضنُ فيها لس واتك ورحتوُلها ع وراتكِ. ووسيتتي إليك التوحيد وذر

  لزعُ وأشرك رك شيئاً، ولم أتخذ  رك إلهاً، وقد فررت إليك رنلسي.. وإليك  لر المسيء 

يته، المضيل لحظ نلسه المتتجئ.. فكم  ن عدو انتضى عتي سيع عداوته، وشحذ لي ؤبة ُ د

وأرهع لي شبا حده، و اف لي قواتل سمو ه، وسد  نحوي صوائب سها ه، ولم تنم عني 

  مر أنْ يسو ني المكروه، ويجُرعني زعاف  رارته.عين حراسته وأض

إني ف، التهم هذا   امُ  ن اعترف رسبوغ النرم وقارتها رالت صير، وشهد عتى نلسه رالتضييل   

ر هذه  ن ش أت ربُ إليك رالمحمدية الرفيرة، والرتوية البيضاء وأتوجه إليك رهما أن تريذنا

 ن ذلك لان. فإيح رها  ثتما أدحن راللراعنة والظالميالجيوش الظالمة المحي ة ر ريتنا، وأن ت 

تك ن رحميضيقُ عتيك وجُدك، ويتكا ك في قدُرتك وأنن عتى كل شيء قدير. فهب لي يا إلهي  

م و وام توفي ك  ا أتخذه سُتَّما أعرج ره إلى رضوانك، وآ نُ ره  ن ع ارك يا أرح

 (.4الراحمين!")
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لأول اخرج شرهان ال ادل وهو الذي يرتبر نلسه المسبول  نذ أول صوت صرخ رالدعاء      

 لغ اءعن أ ن ال رية، ركض كالمجنون رثوره الواسل، الر ا ي التون ورأسه المك وف  ن ا

رتهم وأخذ يدور في ال رية وي رظ الأرواب لمنل الناس  ن تر يد كتمات الدعاء، كان ين

ذي دعاء الذا ال إن سمل الجنو  أحداً ير   هرالمجانين والجهتة وأن الجيش سيذرحهم فر اً فر اً 

لذي اعاء،  نرته الحكو ة  نذ أ د رريد! كان كالمجنون يسير في  روب ال رية ليمنل ذلك الد

ة يمزظ الصمن، حتى إن الجنو  الذين كانوا يأخذون قصرتهم المسائية  ن   بخ السري

يد رأصوات  وحدة ذلك الن تساءلوا: " ا الذي حذا رمجانين ال يرة هبلاء حتى يغنون 

 الغريب، في هذا المساء الها ئ، وررد انلضاض  رازيهم عتى الم نوقين؟!".

 

 

- 40 – 

 

 

في ذلك الرريل تررضن المدن لحمتة شرسة وواسرة  ن التم يط في صلوف ال رب،    

 ل  لتبحث عن المرارضين لتحكو ة  ن الأحزاب وال خصيات الودنية، التي رفضن التراون

نتمى  ن أ حزب الحاكم، وكان ال انون الذي سنته الحكو ة واضحاً لا لبس في ولا رأفة: كلال

نليذ ت التلغير الحزب الحاكم، أو انخرد في  جموعة أو تكتل، يرُدم فوراً، وأعُ ين صلاحيا

 ، وفرلأرسط جندي أو رجل أ ن أو حزري وتتاررن الإعدا ات في المدن وال صبات والنواحي

عيين لت يو إلى الصحراء والأ اكن غير المأهولة، ولم يكن أ ام ال يا ة المركزيةالمرارضون 

دن ؛ ى المغير اللرار إلى الهور رغية تنظيم الم او ة المستحة  ن هناك لتن تق ررد ذلك إل

ر، وراللرل ن توا   برتهم الصغيرة وأعضاءهم وحاجاتهم إلى ركن رريد  ن أدراف الهو

تصالات رالمردان وأهل الريع لت روع في النضال المستح ضد استردا اً لإجراء الا

ة ى صلحالدكتاتورية! وكا  خيط الاتصال أن ين  ل رجاسم الر ية، لكنه اهتدى إليهم، وعت

لجديد اوقره  المياه المترقرقة، عانق جاسم رفاقه، لم يكن يررف التجنة المركزية، لكنه رسبب 

يخ شل  ل هوار واعتما  الرفاظ عتيه وجرته همزة الوصالذي انتزعه رلرل  ررفته رمن  ة الأ

لوقن أن ا المردان، لمحاولة كسبه إلى قضية الرمال والللاحين، فوعدهم خيراً، لكنه أرتغهم

رن، ة الدغير  ناسب لملاتحة شيخ المردان رالانضواء في صلوف حزرهم! وقلل راجراً إلى قري

د ه إلى جانبهم، ورفس عاقول المريدي ر  وأخذ يلكر كيع يست يل أن يكسب شيخ المردان

ل  اء  ليزيد  ن سرعة جذفه ليصلا إلى قرية الدرن قبل أن يحل المساء فتلوتهم فرصة الر

 ال يخ والحديث  ره عن الأ ر الجديد!..

 

 

 

 



 90 

- 41 – 

 

 

ن أنا، صحيح لم يتوقع الوعظ والإرشا  الديني في قرية الجوارر، رل أز ا  ن اد السيد  ه    

ا، لكن وياتهلجيش  نرهم  ن إرتيا  الحسينية وأقلتوا رارها ر لل كبير وقبل ذلك صا روا  حتا

ينهم هم ردأهل ال رية جرتوا ريوتهم وقن الرصر أ كنة ل راءات السيد  هنا الحسينية وتذكير

ة ملتوحأ ا في المساء حيث يسري حظر التجوال، فكان الناس يتزاورون  ن خلال الأسيجة ال

 سب همإلى  ار و ن كوة في الجدار إلى أخرى  ل أدلالهم وق  هم وكلارهم التي ت  ن  ار

م ول م لأقداراكضة، و وريات الجيش تسمل التغط التيتي والكلام والنحيب ونباح الكلاب ووقل ا

و في ج الصدور، لكنها لا ترى أحداً في  روب ال رية، كما أن إ ارة  درسة قرية الجوارر

اب وهيمنة الجيش عتى ال رية ت جرن وأعا ت اللصول المتروكة  ن كت الإرهاب الحكو ي

ة عن  تل  التاريخ والتي تتحدث عن الختلاء الثلاث في عهد الختلاء الراشدين وأكاذيب أخرى

ثورة الحسين)ع( واست ها ه، وكان السيد  هنا في آخر  جتس وعظ له، قال لتناس 

 خضر: المحت دين حول كرسيه المغ ى رال ماش الأ

"حُكي عن جرلر الصا ظ عتيه السلام أنه قال كتاب الله عتى أرررة أشياء، الربارة ـــ   

والإشارة والت ائع والح ائق، فالربارة لتروام، والإشارة لتخواص، والت ائع للأولياء 

والح ائق للأنبياء! وقد سُئل جرلر الصا ظ عتيه السلام عن "رسم الله الرحمان الرحيم" ف ال 

باء رهاء الله، والسين سناؤه والميم  جده، والله إله كل شيء، الرحيم رالمب نين خاصة. وقال ال

في قوله "الله" إنه اسم تام لأنه أرررة أحرف، الألع وهو عمو  التوحيد، واللام الأول لوح 

تلر ، لا اللهم، واللام الثاني لوح النبوة، والهاء النهاية في الإشارة، و"الله" هو اسم اللر  الم

يضاف إلى شيء، رل تضاف الأشياء كتها إليه، وتلسيره: المربو  الذي هو إله الختق،  نزه 

عن كل  رك لمائيته، والإحادة ركيليته وهو المستور عن الأرصار والأفهام والمحتجب رجلاله 

ثم عرج في خ بته عتى وضل ال يرة في الرالم، ولماذا تستهدفهم  (.5عن الإ راك ")

ات الظالمة  نذ قديم الز ان، وقال إن ثورة الحسين عتيه السلام فتحن الأرواب لتناس الحكو 

لتوقوف روجوه الظالمين  ن الحكام، وضررن المثال في التضحية، ورفرن عالياً  بدأ انتصار 

الدم عتى السيع في ثورات ال يرة الرديدة! فكتما تضرج السيع رد اء ال هداء أقترب ذلك 

يته وأخذ يرد أيا ه، لأنه في يوم  ن الأيام ستخونه إرا ته ر تل المزيد  ن الظالم  ن نها

الناس، وهذا المبدأ الثوري لا نجده في ال وائع الإسلا ية الأخرى،  ما جرل دائلة ال يرة 

وفي لحظات الاستماع  عرضة للانت ام، وعرضن ولاءاتهم لريبة الحاكمين  نذ قديم الز ان!.

يق، كان وا ي ينظر في عيني السيد  هنا، كأنما يست ع إجارته إذا الم ورة رالسحر الرم

عرف أنه يريد أرنته زوجا وحبيبة، ولم يكن يرنيه في ذلك الخضم الرنيع  ن المصائب 

المتلاح ة التي حتن عتى قرية الجوارر، سوى أنه  حروم  ن رؤية  ن يحب، و حرم عتيه 

ه: حب  سكين، صا ن، يتوالد في ال تب ويكبر البوح رما يرتمل في صدره لأقرب الم ررين ل

 ثل  وجات عديدة أحدثتها صخرة ألُ ين في رركة ساكنة! وفي ذلك الجتوس ال ويل وهو 

يحدظ ر لتي السيد  هنا كان يتساءل أيوافق لو سأله الزواج  نها وهو الرا ي وهي  ن نسل 
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 م ررون في أعراس قريتهم:آل عتي عتيه السلام؟ وفي رأسه تر  ت كتمات أغنية ير  ها ال

"ر اني واجاني ين د سهمي وينه ؛"اجه يريد يتأكد وين دايح "لكَاه ركتبي، كَال الر ية 

  (.6زينة، "رس يا حيع شو رردك  ا دايح؟")

ن وكان يهز رأسه، كأنما في حضرة الم رب لا في حضرة الواعظ، و ون أن يدري سلح   

قال اً، وناء ذلك  سح   وعه لئلا يراه الرجال راكي  وعه، فتع شماغه عتى رأسه ووجهه وأث

لي  الحياة ترني في ذاته: "لن أر ى في هذه ال رية الجاحدة، المُنتهكة، إن لم أفز رتيتى، فماذا

 لاسبيهم، ولياء ردونها؟ ستغدو أيام حياتي هروراً  ن الجندية وأكلا وخراء وسماعاً لم اتل الأو

 ".والله لن أر ى إن لم أفز رها!
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في تتك الأصائل حين كان جاسم ينسخ أشرار شيخ المردان ال ربية عتى ورظ أريض،     

ويغير ررض الكتمات ليست يم الوزن والمرنى وقد جاءت في رأس ال يخ، رالرغم  ن الظروف 

الصربة التي يري ها الجميل أن ي بل شرره في كتاب! وحاول جاسم أن يثنيه عن عز ه 

تكاليع ال بل غالية، كما أن ال بل لا يتم إلا رمواف ة الحكو ة، لكن ال يخ أخبره  وأخبره أن

أنه سيبيل كل  ا لديه  ن جوا يس لي بل شرره ال ربي في كتاب، و نذ تتك التيتة التي 

أ ضاها في حجرة الراهرات  حاصراً ررجال ال ردة، وف د رردها فحولته الجنسية وصار لا 

تما فرل ذلك تركهن  تررقاً لا يست يل أن يبرز فرلاً  ليداً، وكانن الواحدة يزور نساءه ليلاً وك

 نهن تت م خديها، وتتهمه أنه ذهب في غلتة  نها لواحدة  ن ضراتها وي سم لها رأغتظ 

الأيمان وأرواح أجدا ه المردان الذين  اتوا في سن  بكرة، إنه لم يزر أية واحدة  ن زوجاته 

شهور، وأنه في كل زيارة لواحدة  ن هذه الزوجات كان أخاً عزيزاً لكل  أو دتي اته  نذ ثلاثة

واحدة  نهن حتى ي   ق اللجر، وتصيح الديكة، واكتلى رزراعة اليأس والإحباد في 

ل رصوت خليض، وت ول: "إنك أصُبن  فراشهن، وحين ت مئن الزوجة إلى صدظ كلا ه ترو 

 للك ع دتك رغير الذهاب إلى الصارئي السحار!.ررين حاسدة نجسة أو إنك قد رُر ن ولا سبيل 

ذهبن فيما ررد زوجاته الثلاث في إحدى الصباحات إلى الصارئي رصحبة عمه، لخوف ال يخ 

ً ررد حا ثته المرروفة في  ار البغاء في   ن اص حارهن إلى المدينة  خافة أن يكون   تورا

مائم والأ عية والتوصيات وأحرقن البصرة، وعا ت الزوجات  ن عند الصارئي رالكثير  ن الت

الكثير  ن البخور وجرتنه يستحم ربول الجوا يس ويأكل في الر اء ذنب الأفرى، وي رب في 

اللجر  م الستحلاة! لكن تتك الأساليب والمرالجات لم تلد  ره، ور ي شيخ المردان عتى حالته، 

نو ه ويبرث عبده ليأتي رجاسم فاز ا  شغله ر ول ال رر، إذ كان ينهض في الثالثة صباحاً  ن 

 ن جباشته ليسجل عتى الورظ أشراراً جاءته في ي ظته المرذرة! ورالرغم  ن  راناة الربد في 

إي اؤ جاسم  ن نو ه إلا أن جاسم، الذي كان يجيء ررد ذلك إلى جباشة ال يخ، إنما يجيء 

 ن الربد أن لا شيء  تحن هاجس أن ال ردة قد  اهمن المردان وأنها تبحث عنه، وحين يتأكد
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 ن ذلك قد حدث، فيضل كليه تحن رأسه ويكمل نو ه في الم حوف، و ا أن يسجل أشرار 

ال يخ الجديدة حتى ينام  ن جديد في  ضيع ال يخ ولا يستي ظ إلا ررد أن يخن ه  خان الم ال 

ت وتملأ صدره رائحة ال هوة التي تردها الوصيلة، وفي ذلك الأصيل حين اص حب المسو ا

إلى جباشته ليريد ن تها وير   ررض   ادرها لت ويم الوزن وال افية، وكان شيخ المردان قد 

وأخذ جاسم في وحدته ير      راً  ن قصيدة  (.7اختار عنواناً  الاً لديوانه هو "ليل ونوح")

  دويتة قالها ال يخ:

يل  ل"وألوي رتي تتكَــــرع "وأون ونة حزن تكتل واحس رجلا"ليل وكاس وآه أتجـــ   

  د يدي ولك يا ليلأولتد رات" ا يخلن ولا يهدن"ولا فا  التوسل ررد  ا ينلل"

  (.8"يمتى الغررن ت تل..")

ي فرفل درفه ررد قراءة هذا الم  ل إلى  اء الهور عبر كوة صريلته، فرأى عاقول    

اشته،   حوفه وفي ذات الم حوف ا رأة  تلوفة ررباءة سو اء تجتس وؤهرها إلى جب

، وانحدر الم حوف راتجاهه وأصبح ررد ذلك  ي فوتساءل: " ن تكون؟"، لم يررف  ن هيَّ

ند ي ع عالحيز الذي لا يراه فيه  ن كوته، فهرع جاسم واقلاً وخرج ررد ذلك  ن صريلته، ل

م تكن لو اء رارها، ولكم كانن  ه ته كبيرة حين عرف أن المرأة التي للن نلسها رالرباءة الس

ه، تحملان اه أنت يس أرنة قرية الجوارر الهاررة، ف رر ر تبه يخلق عنيلاً ولا تست يل قد غير ر

ا ر ته وهمس رلرح: "كل هذه اللتنة، كتها  رة واحدة ستنير صريلته، إنها ضررة حظ  وف ة

 الحياة في ستته، ولم يكن يتوقرها أردا، أخيرا ضحكن لك يا جويسم الدنيا!".

ـــــــــــــــــــــــــ  

جمل  ركة: نوع  ن أنواع الرقص في شمال عراظ. -1  

  ساحات هائتة  زروعة في الأهوار ر صب السكر، جنوب الرراظ. -2

لربة يتربها أدلال الريع والهور في الرراظ ويستخد ون فيها  لاصل الحركة  ن الهياكل  -3

 الرظمية لتجوا يس والخراف والأر ار.

رن الحسين رن عتي رن أري دالب)ع(،  ن تراث ال يرة   عاء الإ ام زين الراردين -4

 المحلوؤ.

ير   ا قاله وفسره الإ ام جرلر الصا ظ في كثير  ن قراءات الواعظين  ن ال يرة  -5

 وغيرهم في المجالس الحسينية في الرراظ

شرر شربي  ارج، ويرني:  -6  

 أدتق عتيَّ وأتى يسأل إن أصارني سهمه..

في   تلأتى يتأكد هل أصارني   

 وحين وجد أن إصارتي في ال تب.. قال ل د أصبته

 ولكن كيع لم يس ط حتى هذه التحظة؟..

صدر ررد ذلك روقن دويل، ونسي ال باع أن يضل اسم المبلع فاكتلى ال يخ روضل اسمه  -7

  ن ختم كان يسترمته في قضايا الر يرة، ور ي ال سم الأكبر  ن النسخ رغير اسم  بلله.

أنيني ي تل وأحس ركتيتي تت  ران -س خمر وتر يد الآهات ليتى كأ -8  
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ولا يهدأ حزني أو تتوقع   وعي -أتتوى ليلا رالد وع   

وأصرخ يا ليل:  تى تنتهي؟. -ولم يلد توستي وأ د يدي   
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 الجزء الثا ن
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يه ، ونظر إللراقول أن لا يخبر أحداً رمجيئها أ خل جاسم الر ية رت يس إلى صريلته وهمس    

ن. لمرداعاقول رغباء وقال: "حتى ال يخ؟". أكد عتيه أن لا يخبر أحداً رما في ذلك شيخ ا

ن عجتسن رت يس وسط أكوام الملارس المر ية وأع اب سجائر التع، ونزعن نصع عباءتها 

وحة ء نزلن لتتو  ن إدار لرأسها وؤهرها، فبدت في ذلك المكان الموحش  ثل صورة حسنا

ج  تونة لغا ة جميتة!  خل جاسم عتيها وسألها عن سبب  جيئها وقد ردا عتيه الإحرا

ة المدين ي تتكفوالارتباك، ل د كان في لحظات وحدته يلكر فيها، يتمناها أن تكون قريبة  نه لا 

  الغا رة، قالن: "لم تزرني ديتة ثلاثة شهور، قتن في نلسي أزورك!".

ن ضحكن ضحكة  جتجتة ترتمتها  ن ز يلات  هنتها: "جئ "وكيع وصتن إلى هنا؟".ـــ   

 رسيارة إلى الجبايش وسألن عنك، ف تل لي عاقول كال ر  وقال إنه يررفك، وأركبني

له كضحكن  ن جديد رصوتها الجهوري. أرا  أن يضل  الم حوف وجاء ري إلى هنا لأراك ".

اً نا  رالي، وهمس: "الناس هنا أشراف يا رت يس، سي تتونعتى فمها ليمنرها  ن الضحك الر

ً ر ك، لو عرفوا وضرنا!". قالن  تبر ة: "اعت دت أنك سترحب ري!". قال جاسم: " رحبا

 ولكن الأ ور هنا صربة وغير آ نة، تخيتي لو شم أروك خبراً عن وجو ك هنا؟".

لا  اقنا، وشتتنا في الب"وهناك أصرب يا جويسم، ل د أغت ن الحكو ة  ورنا وق رن أرز

 ل!.وف و ة ال وا ة وضروها في السجن هي والبنات، أنا الوحيدة التي نجن  ن الاعت ا

ضحك جاسم ساخراً وقال: "حتى ال حاب  ا نجن  ن شرور الحكو ة!". ضحكن رت يس 

 د لوقالن: "لو رأين ال وا ة الرجوز وال ردي يضل ال يو  في يديها لمُن  ن الضحك، 

جوههم جميرا رأؤافرها الباش ة كالسكاكين!". لم يضحك جاسم لضحكها وقال خم ن و

 رحزن:

     .لنار!"ا"أنا  ررض في كل لحظة لتحبس، رل إنهم سيجرتوني هدفاً لبنا قهم وي ت ون ـــ   

  قالن  تبر ة:   

ً أو يو ين وأعو !".ـــ    ن رجريت"ولكن إلى أين  "أنا لسن إلا ضيلة عندك وسأر ى يو ا

 و اركم أغت وها؟".
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ظات صمن لح وشارن صوتها المرارة والحزن: "حتما سأجد أحداً  ن أهل الحلال يأويني ".

 ثم قال:

 "هل أكتن؟". ـــ    

 "عتى لحم ر ني  نذ الصباح!".ـــ   

 وقع في راب الصريلة وصاح عتى عاقول، كان المريدي   غولاً رتع سجارة:     

 اليوم  جاجة كبيرة!". "اِذرح لنا ـــ    

 ورجل إلى رت يس:   

 "سنأكل أولاً ونتدرر أ رك فيما ررد!.. هل تجيدين ال بخ؟". ـــ   

 هزت رأسها إيجارا:

  "كنن أدبخ لصاحباتي". ـــ  

    "شمري عن ذراعيك وادبخي لنا الغذاء!".ـــ  

     ً حث ، وأخذ يب ل هي ال رام خل عاقول إلى الصريلة الصغيرة التي أعدها جاسم لتكون  كانا

عن سكينة أو شيء حا  يذرح ره الدجاجة التي كان يمسك رها  ن قد يها وهي تناضل 

ً حا اً ق ل رقبتها عضاً  انه رأسن رجناحيها  رفرفة لتخلاص  ن قبضته، وعند ا لم يجد شيئا

 وتناثر   ها في فمه وعتى ثوره الأسو !.
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نصع أهل الجوارر إلى إيران جاءت رسائتهم رواس ة لجان  ررد شهور ستة  ن ترحيل    

الصتيب الأحمر الدولية وقد ررُثن أولا إلى جنيع و ن هناك أرُستن إلى الرراظ، وقام رتستيم 

تتك الرسائل إلى المرنيين في ال رية ضارط الوحدة الرسكرية، الم رف عتى ال رية رحضور 

كان يذُكر أصحاب الرسائل رأن الحزب الحاكم هو   سبول الحزب الحاكم شرهان ال ادل، الذي

الذي سهل  همة لجان الصتيب الأحمر لأ اء  هماتها الإنسانية، وأضاف أن عتيهم أن يجيبوا 

عن تتك الرسائل  ون أن يذكروا أحوال البلا  ر ر وعتيهم أن ي يدوا رالحزب الحاكم ورئيس 

لأوراظ وعتى ؤهرها اللارغ ليتم تستيمها الحكو ة وأن تكون إجاراتهم عن الرسائل في ذات ا

إلى لجنة الصتيب الأحمر في الراصمة، ودتب  نهم أن يهتلوا رملء حناجرهم ر ول الرمر 

لرئيس الجمهورية وحزره المناضل وكانن ثمة كا يرا لتتتلزيون تصور ذلك الح د  ن الناس، 

رمبالغ كبيرة، وراحن الرسائل  وأخذ الناس الرسائل رأيدٍ  رتجلة كأنما يستتمون شيكات  الية

ترُرض عتى الذين يررفون ال راءة والكتارة في ال رية. كان ستمان، الأخ الأكبر لكريد البلام 

يوصي في رسالته أخاه: "أ ا  ن حيث الب رة المب رة رالسوا  في رقبتها، فأريد أن ترعاها 
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ها كثيراً، فهو شره لترضاع كما لو أنك ترعاني، وتكثر لها  ن الرتع، ولا تدع عجتها يرضر

وأخاف أن يضرلها الرضاع الكثير، وهنا ي ولون يا أخي إننا سنرو  إلى الرراظ عما قريب 

ر وة الله. أوصيك أن لا تزيد في عذاب حماري رتحميته أكثر  ن داقته واعتم يا أخي أن ثمة 

لم ي عَ تما ا  ن عرجه كسراً قديماً في ساقه اليمنى كانن قد عالجته ا رأة أخيك قبل سنتين و

الخليع، وعتيك أن تجرته يتلا ى المرور عتى ال ن رة ال ريبة  ن أرض السيد  هنا، لأنه 

ً في كسر قد ه ال ديم!". ً  رة ثانية في تتك الساقية، التي كانن سببا  سي ل حتما

وفي رسالة أخرى يوصي الحاج عبو  زوجته الصغيرة التي رفضن الحكو ة ترحيتها  ره، 

يازتها عتى شها ة الجنسية الرراقية: "حين ير ك خ اري الأسو  هذا، أكون قد أكمتن لح

أوراظ دلاقك، وأوصيك رالزواج  ن أرن عمي سرحان، فهو شاب ويرمل في الأرض، 

ويست يل أن يحميك ويريتك ويرري أرننا الصغير، واعتمي أن لا ذنب لنا فيما حصل وهي إرا ة 

الناس يرا توننا رالمرروف وير وننا الخبز كصدقة، ولسن سريداً هنا الله أولاً وأخيراً، وهنا 

وأتذكر تتك التيالي التي كنا ن ضيها  راً حتى يحل اللجر، ونحن نضحك  ن حماقات هلال 

المجنون ونمزح قبل أن يغتبنا النوم، قتبي أصبح جمرة  ت دة للراظ الأهل والأعمام 

رسالة رهذه النار!". وؤهرت عتى ورظ الرسالة والأصحاب، ول دة احتراظ قتبي اكتوت ال

وفي رسالة أخرى تت تها نرجس، المرتكلة  نذ ز ن  السميك الأصلر لسرات جمرة سجارة!.

دويل، وحمتوا لها رسالتها  ن أرن عمها فرحان، التي كان ي ول في إحدى   ادرها: "يرتم 

ي  نذ زواجك و وت زوجك المرحوم الله يا أرنة عمي، إني لم أرح لأحد رما أقوله لك الآن، إن

في ليتة عرسه، لم تهدأ نلسي ولم يبر  قتبي، وكنن أقول لنلسي كيع داوعك قتبك وأخلين 

ع  ك لارنة عمك؟ كيع سمحن لتناس رأخذها  نك وأنن كنن في كل ليتة لا تست يل النوم 

سالة هنا الأحوال والراحة إلا ررد أن تكرر أسمها  ائة  رة قبل النوم، أقول لك في هذه الر

رائسة يا أرنة عمي ورغيع الخبز يباع رثمن كبير   داره كرا تنا وعزة أنلسنا! وكتهم ي ولون 

إنها أيام قتيتة ونرو  إلى الرراظ، ودننا، فاعتمي إنني حين أعو  سأدتبك لتزواج، فتم يرد في 

وا رأنك أر تة ولا الرمر ر ية تساوي كل  ا أشرر ره  ن أسى!، حتى إذا اعترض الأهل وترتت

يصح لت اب أن يتزوج  نها حتى ولو كان أرن عمها! لكنني سأفرل ذلك ي يناً ثارتاً لا أحيد عنه 

ً جارحاً، وسخروا  ني، فإنني سافرل  حتى لو ضحك كل أهل الجوارر  ني وأسمروني كلا ا

 ذلك!".

في الدار ولم يست ل  وكتب حسان لزوجته وأولا ه وهو يرشدهم إلى  كان المال، الذي أخلاه   

يوم التهجير فرل ذلك رسبب سرعتهم في ن ته إلى ال احنة، وعدم سماحهم له رالتحدث  ل 

أحد: "إلى اليمين تسيرين ع ر خ وات راتجاه زاوية الصريلة المجاورة لحظيرة الب ر، 

تحلرين تحن الجدار ال يني  سافة ذراع لتجدي صرة تحوي  ائتي  ينار وذهب أ ي يرحمها 

الله، والذهب عبارة عن قلا ة  ن عيار واحد وع رين، وأساور  ن اللضة وخاتم زواج 

 وقردين ذهبيين عيار ثمانية ع ر والله عتى  ا أكتب إليك شهيد!".

وفي رسالة  حمد لرمه نوري: "وأعترف لك يا عمي الرزيز أني أنا  ن قام رتسميم     

بباً في  يتتهما المبلمة، التي جرتن أهل ريتك، النرجتين وليس جارنا كما اعت دتم، وقد كنن س

كتهم يبكون في ذلك اليوم الكئيب ويرتدون الملارس السو اء حزناً، ولا تنسى أنني دتبن  نك 
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أن ت تري لي ثوراً جديدا رمناسبة عيد الأضحى لكنك ركل أسع رفضن ذلك ردعوى أنك لا 

أنك تضل  الك عند الرم سوا ي لأيام تمتك المال اللازم، وأنا أعرف والرائتة كتها تررف 

ال دة، ورالرغم  ن عمتي عندك دوال الرام ولم أتوانَ في رعي غنمك ور رك، إلا أنك 

وللأسع رختن عتي رذلك الثوب الجديد الذي دتبته  نك، فرمدتُ إلى فرتتي السو اء التي أدتب 

رد ال اسل أن تسا حني،  ن الله و نك و ن أفرا  الرائتة الكريمة الآن وأنا عتى هذا الب

وتدعون الله لي أن يغلر ذنبي، فأنا لم أقترف غير هذا، فهنا يا عمي لا يدري الواحد  نا  تى 

ورالرغم  ن أجواء ال رية الحزينة عتى شبارها إلا أن تتك  وكيع يموت تحن هذا الجبل؟".

اس يتبا لون الرسائل، الموشو ة ررلا ة الصتيب الأحمر قد رد ت ررض الحزن وجرتن الن

أخبار الأقارب التي ور تهم في الرسائل، ورذلك تكونن عند الجميل صورة شبه ح ي ية عن 

 الأهل المهجرين هناك عند سلح الجبل الإيراني و ا يحصل لهم  ن عذاب!.
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عمها   ا أن قرأت نرجس في  رتكلها المظتم رسالة فرحان حتى ساحن   وعها، كان أرن    

ن يوم   أخ لها وقد ترعرع في البين عندهم ويصغرها رسنتين أو ثلاثة، ولم تكن فيرمثارة 

ً لها، لكن أين هذا الحبيب ا از ا  ولآن؟ الأيام تلكر أن يجيء اليوم، الذي يكون فرحان زوجا

بيها ركاؤها وعتن شه اتها، حاولن أ ها أن تسكتها وتخلع عنها، ررد ذلك ز ن الأم حاج

 : الآخرواكية، وأخذت تتناوران الرويل وتر يد عبارات حزينة رين الحين وأجه ن هي أيضا ر

صوات و ا أن سمرن الجارات أ يا فرحان فرقنا ز اننا!.."."يا فرحان  ا فرحن ردنياك، 

ربأ البكاء حتى اجتمرن في رين نرجس وجتسن في الباحة كأكوام  ن السوا  والوجوه الم

ن لمخاد والآهات،  ولولات، شاكيات سوءات الز انصلها رال يلات، سافحات الد وع وا

 وؤتمه!.

 

- 46 – 

 

 

ً عالياً  تصلاً، وهي ترى ؤلالها      في ذلك اللجر، الذي أخذت تنبح فيه كلاب المردان نباحا

المتحركة في  ياه الهور، وترى لبط الأسماك الضخمة وت افز الضلا ع، وتمايل قصب البر ي 

قبل شهر، وقد ردأت تتصاعد في الأفق ال رقي الأ خنة البيضاء  الغض، الذي لم يكن  وجو اً 

 ن الجباشات المتلرقة وتترالى شرلات النار  ن تنانير أوقدت لخبز الصباح، وأشباح  تلوفة 

رالسوا  لنساء ي لن ختع تتك التنانير، والديكة ت ع فوظ المنصات الترارية التي يستخد ها 

الأحا يث عتى أرس ة الصوف، المن وشة رال باب والأقواس. الرجال في الجتوس  ساءً لتبا ل 

ً قا  اً، وليس  كان المردان يررفون رحكم خبرتهم أن نباح الكلاب المستمر يرني أن ثمة غريبا
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الغريب فر اً، إنه  جموعة  ن الرجال، وليسن  جموعة صغيرة  ن الرجال، لو كانن كذلك 

رالنباح المت  ل، أ ا حين يكون النباح رهذا ال كل  لاكتلى كتب أو كتبان  ن جباشتين أو ثلاث

المتصل، وعتى  ساحة ال رية فهذا يرني أن الغرراء قا  ون روفرة وكثافة!. استي ظ المردان 

وخرجوا  ن تحن أغ يتهم، وجتسوا عند حافات الماء يتلون للافات التبغ في ذلك اللجر 

، لكن شيخ المردان ر ي  مد اً فاتحاً وينظرون صوب  مرات ال صب ينتظرون رؤية الوافدين

عينيه عتى سرتهما في صريلة زوجته الصغيرة تحن الغ اء الصوفي ينظر في النور المتررش 

عتى تراريج أعمدة الس ع و سرى عروقها، وأخذ يتمتم رصوت واديء: "التهم اجرته خيراً 

ميزون رأسماعهم المدررة لنا ولا تجرته شراً عتينا!". واز ا  نباح الكلاب وردأ المردان ي

أصوات  حركات زوارظ رخارية، وردأوا يخمنون أن ال ا م رهذه الكثافة  ن أصوات المحركات 

هو  ن درف الحكو ة! وركض عبيد ال يخ ينبهونه ويستحثونه عتى الاستي اؤ، أخبرهم أنه 

  ستي ظ  نذ رداية نباح الكلاب، وقال لهم رلا  بالاة: 

ي!". ن غ ائعلا يرفره إلا الله وحده، ولن أفُيد ر يء حتى إذا تختين  "البلاء ال ا مـــ   

، ستي ظيواعت د عبيده أنه لم يلهم الخ ر عتى ح ي ته، فاستحثوه  ن جديد ودتبوا  نه أن 

  ف ر هم، وقال:

  "اخرجوا الآن، وحين تست يرون تمييز ال ا م أخبروني!".ـــ   

  رظ ال ا  ة وصرخوا رصوت واحد:وردأ الناس في الدرن يميزون الزوا  

 "إنه زورظ ال ائم ام، تتبره زوارظ ال ردة النهرية!".ـــ  

  وركض الربيد إلى ال يخ وأخبروه، ف ال لهم:   

لبس أوة حتى ال ه "لن يرفل البلاء إلا الله، است بتوا ال ائم ام وأ ختوه المضيع وقد وا لهـــ  

  لارسي!".

جين جباشة ال يخ وهي تحمل عد اً غليراً  ن الجنو  المدج اقتررن ع رة زوارظ  ن    

 ا  ينرالسلاح ووسط تتك الزوارظ، زورظ يرفل عتم الدولة، صرخ عبيد ال يخ  رحبين رال 

ن نان  وأيديهم ترتجع  ن الخوف وأ سكوا رحبال الزوارظ ليرر وها إلى المرساة، وركض اث

 ".يخكم؟ورظ ال ائم ام أولاً، وقال: "أين شالربيد لوضل ال هوة عتى النار، ونزل  ن الز

 ً ، ودتب  نه سويجن أن يتلضل إلى  اخل المضيع لي رب قهوته.. نظر إلى سويجن  تأفلا

ولحق ره أرررة ضباد رنجو هم اللا رة، وعصيهم التي يتصع عتيها الضوء في أكلهم 

 ام أن ل ائماكو ة أرتغه في ذلك الصباح الضاج رالجنو  ورجال الح الممتوءة رالخواتم الذهبية.

دون أن ويري ال يوعيين قد جاؤوا إلى الهور! وهم  جموعة  ن المتحدين، الذين لا يربدون الله

علاج   رها يزعزعوا أ ن الدولة والناس، وإنهم كالوراء إذا  خل  ن  ة أنت ر فيها ولا يليد

ن ء، لكدرء خ ر الوراغير الحرظ! وقد أنزل  دير الأ ن أ راً رإحراظ المن  ة ركا تها ل

عتى  ال ائم ام دتب  ن  دير أ ن المحافظة إع اءه فرصة لتكلام  ل شيخ المردان لي بض

 اللارين! ثم لمح ال ائم ام لت يخ أثناء حديثه عن ذلك الموضوع: 

والتلن إلى شيخ -"إن أغتب المردان  ن أفرا  ع يرته لم يتتح وا لإ اء الخد ة الرسكرية ـــ   

ً المردان  حتى أنن لم تب  ِ الخد ة الرسكرية! وعمو اً.. "قال ال ائم ام"  -ضاحكاً وقال له  ازحا

إني دتبن  هتة لكم، لمدة يوم واحد، أن تستمونا الهاررين  ن ال يوعيين، وإن لم تلرتوا ذلك 
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ررد الأررل والر رين ساعة، ست وم ال ائرات رحرظ الأخضر واليارس هنا!.. وست وم الحكو ة 

يم  ياه الهور فتموتون  ل  واركم، فأنتم في حكم الهاررين  ن الخد ة الرسكرية، رتسم

 والهارب  ن الخد ة الرسكرية حسب ال انون يرُدم كخائن لتبلا !.

     ة! وقال:وهنا ضحك شيخ المردان ولمرن عيناه الخرزيتان وهو يخمن حجم المخادر ال ا      

ما  نا الحئم ام! نحن دوال عمرنا لم ندخل الجيش وترك"ن تن لنا صورة سو اء، يا قاـــ    

 !".لهور؟الكم! وقتنا نهيم في الهور لتتخليع عنكم،  ا ذنبنا إذا جاء هاررون ليختلوا في 

 وهنا أخرج ال ائم ام  سبحته ال ويتة، وقال   ادراً:   

 ". "أنا واس ة خير لا أكثر، ها هم الضباد أصحاب الأ ر والنهي، يسمرون!ـــ  

لآخر، لحين وااوفكر ال يخ أن ال ائم ام يذكره رلضل الهدايا التي كان يحمتها له عبيده رين   

 يخ كر الففي الأعيا ، ورأن تتك الهدايا جرتن ال ائم ام واس ة خير لا أكثر وليس درفاً، 

 قتيلا، وقال: 

 اررين!"." ا ام الأ ر كذلك، أريد أن تر وني وعداً وأنا أقبض لكم عتى الهـــ  

  تساءل ال ائم ام: 

دور رقمنا  "و ا هو هذا الوعد؟". تنحنح شيخ المردان: "إذا قبضنا عتى الهاررين، ف دـــ   

 الجيش، هل هذا صحيح؟!".

 أجاب ال ائم ام: 

 "نرم!". ـــ   

 أرتسم ال يخ:   

 ن ى الأعت "تر ونا ورقة ت ولون فيها إننها خد نا في الجيش وتسرحنا، وسنحافظ لكمـــ   

 فكر ال ائم ام، ثم قال:  في الهور،  ون الحاجة لخد ة شبارنا في الجيش!".

 !". لمدنية" هذا الأ ر ليس ريدي، وهو  ن اختصاص وزارة الدفاع وأنا أتبل الإ ارة اـــ   

 سا ة وجهثم أخذ يناقش الضباد، وأخذ الن اش ي تد رين ال ائم ام والضباد، وعتن الارت   

ً أنه نشيخ الم صراع  ل الردان والتلن إلى أعما ه وأفرا  ع يرته وغمز لهم ررينه،  تباهيا

 رين أفرا  الحكو ة ذاتها، والتلن ال ائم ام ررد  قائق  ن الن اش إلى ال يخ:

  "هل تترهد لنا رحماية أ ن الهور؟". ـــ   

 وضل شيخ المردان يده عتى صدره:   

 ته تر خدام، ولكن شرد أن يكون لكل واحد  ن المردان  ف"ن سم لكم يا حضرة ال ائم  ـــ  

 ن اللهالرسكرية، وتسريحه المبشر والمختوم، ويذهب كل واحد  نا إلى المدينة ويرو  رأ 

 وحماية الحكو ة!". 

 تحظة حملدتب ال ائم ام  هتة حتى يرجل ويتصل رمدير الأ ن ووزارة الدفاع، وفي تتك ال   

ياً شد وال ائم ام: سبرة أسماك كبيرة،  لتوحة الب ون،   وية عبيد ال يخ ف ور الضبا

وارظ  متازاً وأقراص خبز ساخنة، وهمس شيخ المردان لتضباد رأن الربيد حمتوا إلى الز

 ف ور الجنو  وررض الهدايا  ن أهل الهور يحمتونها إلى أهتهم في المدينة!.
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ة التيل، جلن، ر يا يتحدثان وي بلان ررضهما ديتفي ذلك التيل لم يغُمض لبت يس وجاسم    

 شرتة وكتما خبن الرغبة عند أحدهما أثاره الآخر، في تتك الجباشة المنرزلة، وعتى ضوء

 ما يأكلأحده النلط المدخنة. كانن أرض الصريلة  سرحاً لرناقهم المتواصل، الذي لا يلتر، كان

ما كان له ع  هنتها. كان ي تب  نها أن تحكي الآخر، وعتمته أثناء ذلك كل  ا أت نته  ن فنون

 ه أ ظالبحارة المهووسون يلرتونه رها حين يزورونها في ذلك المبغى النتن، وهي تروي ل

تم ي تتمالتلاصيل رلا خجل، وكانن غيرته عتيها تستحثه للرل المزيد  ن الحب والرناظ، وه

ذلك  . وفيتني هكذا، وت تل نلسك!" ن رين أسنانها المص كة رلرل رجولته اللائ ة: "إنك ت ت

لسل ا ع والتيل الذي ا تلأ ررائحة التوز وزفرة السمك، وروائح ال صب المبتل، ون يق الضل

 بذيئةالبروض، ونار الحليظ الحمراء، البريدة تتأجج في الكوة  رتر ة، وقصص المو س ال

فوظ  نثى،ركل رغبات الأ وشه اتها، المت  رة، الملتونة رارن الرم الضال، زاحلة عتى ؤهرها

 أرض الصريلة ال ينية وفوقها فارسها  ثل   حوف أغرقه حمل ث يل!. وقبل أن يغمضا

ً  ن وراء الصريلة، وهو لم يغ ا ر عينيهما ررد سها  دويل، جاء عاقول المريدي صارخا

ً  ن قرية الدرن: "الجيش وصل يا جوي سم!   حوفه، الذي أتى ره عتى وجه السرعة قا  ا

  سدسه،وأخذ جاسم يركض في الصريلة  رتبكاً، عارياً، راحثاً عن  لارسه و جيش وصل ".ال

 وع دت الده ة لسان رت يس وأخذت تبحث عن ثورها في ؤلام الصريلة وردورتها!.
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ردأت قرية الجوارر تسترد لمبايرة " رتضى" أرن السيد  هنا، الذي رتغ الحتم، وهي سنته     

رة، وهي الرا ة المرروفة في ال رية لتولية السيد ال يري  كان أريه ويب ى أروه الثالثة ع 

عتيه وصيًا يرتمه  ا ينبغي أن يررفه  ن  سائل شرعية تخص ال ائلة، وفي تتك المرحتة  ن 

الوصاية يُ تق عتى ال اب الصغير اسم السيد ال يري حتى وفاة والده، ليأخذ ررد ذلك  وره 

الحلتة التي ي تد فيها ال يرة  ا روته ال يرة عن تولية ال اسم أرن الحسن كا لاً، وفي تتك 

عتيه السلام، في تتك التيتة المأساوية، التي سب ن واقرة ال ع رتيتة واحدة وتم زفافه الر زي 

عتى سكينة رنن الحسين أرنة عمه، عتيهما السلام، لارسًا جبة أريه،  رتمًا ررمته وسط الأهل 

قتتهم جميراً رأررل وع رين ساعة، تتك المناسبة الصغيرة، الأليمة، التي  ارت  والأنصار قبل

فصولها عتى أرض كررلاء الصحراوية ووزعن أثناءها عتى الحاضرين كسرات خبز وفر ات 

تمر و ا تب ى  ن  اء قتيل، وذلك البخور اليمني، الذي أشرتوه فلاض  خانه المر ر في خيمة 

 تحيط روجهه هالة  ن نور، ويحوده أرناء عمه وإخوته. ال اسم، الإ ام الجالس،

ل د اقتررن  ناسبة  بايرة السيد ال يري وسط أجواء  ن الرعب والخوف، فالملارز الرسكرية 
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تجوب ال رقات في ال رية، والأحكام الرسكرية الصار ة سارية الملرول، حتى إشرار آخر، 

سجون الرسكرية في الراصمة، ل ضاء  حكو ياتهم وشباب ال رية اقُتيدوا  كبتين رالحديد إلى ال

ال ويتة رسبب تختلهم عن إ اء الخد ة الرسكرية، ونصع أهل الجوارر قد وضروا عند تخوم 

الجبل الإيراني، لا يررف أحد  صيرهم، وقد أحادتهم الرساكر الإيرانية وهم في حال صربة  ن 

الإنسانية، والب ية الباقية  ن ال باب الجوع والغررة، والبحث عن حل لم اكتهم و ترت اتهم 

هجروا ال رية إلى ر ل نائية  ن الهور هاررين  ن إ اء الخد ة في الجيش والخضوع لأوا ر 

الحاكم الرسكري في قريتهم!. وفي تتك الب ل البريدة كان ال باب ي تنصون رزقهم  ن أسماك 

ة، المنت رة جنوري  دينة النهر وديوره، ويغيرون رين الحين والآخر عتى   رات ال رد

الرمارة والبصرة، لتحصول عتى السلاح وريره لتمردان وأهل المدن وال راء رثمنه الدقيق 

ً جباراً ي ت ل الواقل الظالم  والرز والسكر وال اي والثياب!. كان أهل الجوارر ينتظرون حدثا

تب ر ال يرة ررصر جديد،  ويهزه هزاً عنيلاً. كانوا ينصتون لإذاعة إيران الإسلا ية التي أخذت

إنه عصر الأئمة ونائب المهدي المنتظر، وانت ار الإسلام وحضور  ولة الحق، وكانن 

الحكو ة تت ي رتبرة كل الأعمال المستحة عتى تخوم الهور عتى الدولة الإيرانية و تستتيها إلى 

هم السياسي إلى الأراضي الرراقية! وعتى الجناح المت رف  ن ال يوعيين، الذين ن توا ن اد

أهوار الجنوب، وفي خضم تتك الأحداث الخ يرة كان الناس في قرية الجوارر  ن خلال الحجز 

ً لا رحمة فيه كانوا ي مون رائحة حرب داحنة  الإجباري الذي فرضه عتيهم الجيش فرضا

و د رة رين إيران، التي حمتن راية الحسين)ع(، المت خة رد اء ال هداء والجيش الرراقي 

لذي شُحنن رؤوس أفرا ه رأسوأ  ا في  لر ات ال و ية  ن تستط وقمل وعنصرية رغيضة، ا

وكان ذلك يحمل ال باب  ن ال ائلة ال يرية عتى عدم الإنخراد في هذا الجيش، الذي كان 

ينُرن سراً رأنه جيش يزيد رن  راوية!، أ ا الذين أجُبروا عتى الانضواء تحن لواء هذا الجيش 

سكان المدن ف د كانوا يتحينون اللرص لتهروب  نه والالتحاظ رإخوانهم في   ن ال يرة  ن

الأهوار، ليكون  أواهم الأ ين  ن هجو ات ال ردة والجيش، لصرورة   ار ة فرظ الإعدام 

التي أن أتها الحكو ة ورثتها في المدن وال صبات وال رظ المب ية إلى النواحي لإعدام 

ترين  وعد تولية السيد ال يري في  رلا أخذ ولا ر  أو ن اش!.اللارين  ن الخد ة الرسكرية 

قرية الجوارر وأخذ الناس يتناقتون سرًا الموعد، ويستردون لهذه المناسبة في جو  ن التكتم 

والحذر، وكان شرهان ال ادل، الذي نسي المناسبة يحاول أن يررف عتى  اذا يتكتم أهل 

موجو ة في  كان كريد البلام  ن ال ماش الأخضر الجوارر، ولماذا اشتروا كل الكميات ال

وال موع وفكر إنها ررما كانن  ناسبة أيام عاشوراء؟. لكنه در  هذه اللكرة  ن رأسه لكون 

المناسبة  ازالن رريدة، لكنه لم ي ر في ت ريره الأسبوعي إلى  نظمة الحزب الحكو ية التارل 

 الأيام!. لها إلى  خاوفه عما يحدث في قرية الجوارر هذه
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عند ا وصل جاسم الر ية إلى  يوان شيخ المردان وجده  نر داً ركا ل وجوه الر يرة    

وأركانها: أعمام ال يخ وأرناء عمو ته ورؤساء الأفخاذ والأعضاء الرا يين  ن أفرا  

افات التبغ ورائحة ال هوة التي الر يرة، والجو قد شُحن إلى أقصاه ردخان الم َّال و خان لل

يوزعها الربيد عتى الجالسين! حين  خل جاسم عتى المجتس المنر د  نذ الصباح الباكر وقلوا 

له وستم عتيهم واحدًا واحدًا، ودتب  نه ال يخ أن يجتس إلى جواره كرا ته، وجتسوا و لأوا 

حديثه السارق: "الهاررون  له فنجان قهوة أخذ يرشلها ربطء، قال ال يخ لأولا  عمه  كملاً 

جاءوا  ن المدينة، ولا علاقة لنا رهم ولا قرارة، وهي فرصة أن نحصل  ن الحكو ة عتى 

 فاتر خد ة عسكرية لأولا نا،  بشرة و ختو ة، يسافرون رها إلى المدينة ويبيرون هناك 

ولا  الرم!"، حتيبهم وقيمرهم وزردهم ردلاً  ن إرسال رناتنا إلى هناك، أ ورنا ستز هر يا أ

وقادره أرن عمه، الذي ينافسه عتى   يخة المردان: "يا شيخ  اذا ي ول أهل الحما  عنا لو 

فرتنا ذلك؟ ل د جاء الناس  ن المدينة يحتمون رنا فنستمهم لتحكو ة؟ صحيح إنهم لم ي صدوا 

الناس  (، لكن  جيئهم إلى نواحينا يبكد أ ام1 يوانك ولم يرستوا أحدهم لي تب  نك الجرش)

إنهم في حمايتنا!". شرب جاسم قهوته المرة، كان قد أفهمه عاقول  ا  ار في ال رية  ن أ ور 

 نذ جاء إليه في الصباح الباكر، وكان يررف أن الرؤوس الم تورة في هذه الجتسة هي 

رؤوس رفاقه  ن ال يوعيين، الذي هجروا المدينة خوفاً، وجاؤوا إلى  ن يريد ريرهم إلى 

، رثمن رخس، وفكر أنه فرل حسنًا رإرسال عاقول المريدي إلى رفاقه لتبتيغهم رأخبار الحكو ة

الجيش الذي وصل قرية الدرن وأخبار تتك الصل ة التي ع دها شيخ المردان  ل ال ائم ام، 

و ار الحديث في المضيع حول الموضوع رين المردان وت رب، واز ا ت حدة ال يخ وهو 

جروا إلى أحد المردان المسنين لي ول لهم رأيه رما يرنيه: يدافل عن وجهة نظره، ور

"الجرش!"، وهل حالة أهل المدينة اللارين إلى الهور هي حالة دالبي الجرش؟، وهز الرجل 

المسن رأسه نافيًا، لكنه عتق عتى ذلك قائلا: "إن سمرة المردان ستز ا  سوءًا عتى سوئها 

 نهم ر ولهم إن المردان لم يكتلوا رإرسال نسائهم  وتز ا  ألسنة الكارهين والحاسدين لتنيل

ورناتهم لبيل ال يمر والزرد والحتيب في المدينة وإنهم أزا وا عتى ذلك رذيتة أخرى وهي تستيم 

اللارين اللائذين رحماهم إلى ال ائم ام ليذرحهم رلا رحمة!"، وتساءل المسن: "هل يست يل 

ال تائم  رة واحدة وإلى الأرد؟ وهل سيكتلون  المردان ررد ذلك كته أن يتحمتوا كل تتك
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وجتس السيد، الذي  رالاستماع و ون أن ير  أحد عتى ال تائم، التي ستأكل وجوه الجميل!".

عاش  ل المردان  حاولاً ترتيمهم أصول الدين الإسلا ي، لكنه كان  ائم ال كوى  ن أنه لا 

ية  ن قرى الجنوب وأن  وره ي تصر رين يتمتل رذات المكانة التي يتمتل رها أصغر سيد في قر

المردان عتى الوعظ خلال أيام عاشوراء وع د الزيجات وكتارة أوراظ ال لاظ، ويريش رل ر 

 دقل ولولا هبات ال يخ و ا يحصل عتيه  ن أجور عينية لر د الزيجات وال لاقات وكتارة 

عًا، وعتق السيد عتى  ا التراويذ ل ر  الحمى عن أدلال المردان في أدراف الهور لمات جو

 ار أ ا ه  ن حديث سائلاً عن  يانة الهاررين و ذهبهم، وحين عتم أنهم لا يربدون الله، تروذ 

  ن ال ي ان الرجيم وقال: "عتينا أن نحاررهم كما تحُارب ال يادين!".

وارتسم جاسم  ن جهل السيد واشترك في الحوار  حاولاً أن يوضح لهم صورة الدين عند 

وعيين وأفهمهم أنهم ليسوا كما تصلهم ال ائرات وكتهم أولا  ناس  همين ويخافون الله ال ي

وررضهم يصوم ويصتي وال سم الآخر لا يصوم ولا يصتي،  ثل المردان وغيرهم  ن ختق الله! 

وسأله السيد وهو يزر ررينه الستيمة، ف د كانن إحدى عينيه   لأة وقد غ اها رال ماغ وردت 

مة  نتلخة الأو اج  ن الأسلل والأعتى، عن ال ري ة التي يمكن رها اللصل رين الأخرى الستي

ال يوعي الصالح وال الح؟. فأخبره أنه لا يمكن ذلك حتى رين الناس المب نين ذاتهم! وهذه 

هي   كتة  رالجة  وضوع الناس الهاررين إلى الهور ررجتة و ون روية، وتساءل رصوت 

ة و ن نحميه؟!". وهكذا أعا  جاسم الموضوع إلى حيز البحث عالٍ: " ن نستم إلى الحكو 

 ن جديد، ر ري ة أكثر ت اركاً وتر يدًا، لتخروج  ن هذه المرضتة ررؤوس  رفوعة و ون أن 

يتحق الرار رالمردان، وعند ا وصل الحوار إلى هذا الحد  ن الغموض همس شيخ المردان 

ف د نلدت كل الكمية التي عنده، فأخبره جاسم  رأذن جاسم يسأله إن تب ى عنده شيئ  ن الخمر،

إنه يخلي في صريلته قنينة كا تة وسيرسل إليه ريد عاقول نصلها في المساء!.. وهنا قال 

ال يخ عتينا اليوم في المساء أن ننتظر ر  الحكو ة فيما دتبناه  نهم، وررد ذلك نلرل  ا يهدينا 

 الله إلى فرته، وانلض الاجتماع!.

 

 

- 50 – 

 

 

في ذلك الصباح وررد إنلضاض اجتماع المردان، اتجه صوب   حوفه وقرر أن يذهب إلى    

ً رهذا الأ ر يحرك المجذاف  رفاقه ليبتغهم  ا تم عتيه الأ ر رين المردان!. كان جاسم  همو ا

 ون أن يري  ا يلرل، فكر ررفاقه ال د اء، الذين احتضنوه حين ذهب إلى المدينة أول  رة، 

كان الت ى رهم اكت ع ديبتهم، ويتذكر أنهم جرتوا له راتبًا شهرياً ي يم ره أو ه حين وفي كل  

( الذي عمل ره حمالاً، وكانوا يص حبونه إلى السينمات لرؤية الأفلام 2در ه صاحب الخان)

الروسية التي ترُرض رين الحين والآخر، وحين كانن الترجمة إلى الرررية صربة عتيه ولا 

ها، كان الرفيق الذي يصحبه ي رأ له الترجمة الرررية  ون  تل، لم يكتلوه رأية يست يل  تاررت

أعمال في البداية، وكان رفي ه المسبول في تتك الغرفة الوحيدة فوظ س وح الدكاكين التي 
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اكتراها  ل ثلاثة  ن عمال البناء ال ا  ين  ن الريع ي رأ له الكتب السياسية، وال صص 

عتيه فهمه، عتموه كيع يغسل أسنانه راللرشاة والمرجون ردل  تح ويلسر له  ا يستغتق 

ال رام الذي كان يستخد ه في ال رية وي رر رتثته تتتهب  ن جراء استخدا ه المتح، وتنرم 

ررائحة الصارون، وكان أصحاره يررضون له صورًا جميتة عن  وسكو الحتم، التي يريش فيها 

ء! في ش ق نظيلة وأثاث فاخر، وأفهموه أنه إذا الرمال والللاحون إخوة لا ين صهم شي

تحسنن ؤروف الحزب سيرستونه إلى  وسكو لإكمال ترتيمه للهم النظرية الماركسية، ولكن 

إنخراده في الرمل الحزري ررد ذلك في المدينة ضيل عتيه هذه اللرصة. كان يساهم ر كل فرال 

ها راحتراس رين الجرائد التي يبيرها في توزيل المن ورات عتى الرمال في المصانل، كان يضر

ويدسها رأيدي الرمال ال يوعيين ويتبا ل  رهم تتك النظرة الخاصة التي ترني أن ثمة خزيناً 

 ن الأخبار الجديدة الخاصة رالحزب!. تنهد جاسم الر ية وهو يتذكر كل ذلك الحتم ال ديم، 

م إلى عد  قتيل  ن الرجال وا رأة وأين هو الآن؟. وررد كل هذه السنوات ال ويتة يتحول جمره

واحدة يحاصرهم الهور  ن كل جانب ويبيرهم المردان إلى  مثتي الحكو ة!". وس  ن الد وع 

 ن عينيه وتوقع عن الجذف.  سح   وعه وعاو  الجذف  رة أخرى رتصميم لا حدَّ له، 

 !.لتوصول قبل أن يكتمل ال وظ حول هذه ال رتة المتب ية التي توشك أن تن لئ

حين وصل الم حوف ررد ساعة إلى الأرض المرتلرة المحادة رمياه الهور، وجد رفاقه في 

حال سيئة  ن الإحباد والترب، ونبتن لحاهم رغزارة ولوحن وجوههم ال مس واتسخن 

 لارسهم، كانوا جميرًا  ن أساتذة الجا رة والمترتمين ولم يترتموا الاعتناء رأنلسهم إذا 

، في البداية كانوا يتصرفون وكأنهم في سلرة سياحية، ويبذلون أصبحوا خارج  حي هم

جهدهم للاعتناء رالسيدة الوحيدة  رهم، وهي أستاذة في الجا رة آ نن راللكر الماركسي 

و افرن عنه في الم الات التي كتبتها والكتب التي دبرتها، وقد أقا وا خيمة الصوف عتى 

ً واجبات الحراسة في التيل والنهار، ورأى درف المرتلل وت اسموا الرمل رينهم، وخص وصا

عتى وجوههم وأذرعهم آثار الغارات الكثيلة لتبروض التيتي، ورالرغم  ن تتك الغارات 

الهمجية التي أكتن لحم وجوههم روح ية كانوا يتناق ون حول أرسط الأ ور وأقتها أهمية، 

التي جاءت رهم إلى الأهوار،  وكتما از ا ت ؤروفهم صرورة رجروا إلى فكرة الكلاح المستح

ً وتحتيلاً، وحين  وتكرر أسم جيلارا وفيدل كاسترو و اوتسي تونغ، وأشبروا تتك اللكرة رحثا

رأوا جاسم الر ية قا ً ا  ن قتب الهور، كانن الأستاذة تساهم في إعدا  وجبة الصباح 

ن السمكة التي ت تبها المتأخرة، وترد  عتى الرفيق الذي يساعدها فوائد السمك للإنسان، وكان

ركلها  سو ة رلرل  خان الراقول والأغصان اليارسة  ن ال يح وال يصوم، وال صب، في 

الحلرة الصغيرة، التي استخد وها كموقد، توقلن حركة الرفاظ وهرعوا إلى جاسم الر ية، 

رة الذي أصبح نجم الحركة ور تها في تتك الظروف الصربة التي يمرون رها، ورأى جاسم   ب

الحزب تحن الخيمة، وهي عبارة عن جهاز رونيو قديم يدُار راليد، ل بل  ن ورات الحزب، 

وتحت وا حوله، كانوا قد عرفوا  ن عاقول المريدي أخبارًا  تناقضة و تضاررة رسبب قدرته 

المحدو ة عتى التربير وقتة الكتمات التي يستخد ها وعدم  ررفته رالمرا فات التغوية وأسماء 

ً يتذكر خمس  قائق ليصوغ جمتة  ليدة أو ليتذكر أسم ال ائم ام، أو الأشي اء، ويب ى صا تا

ي ول  فاتر الخد ة الرسكرية، وحين أصبح جاسم رينهم روى لهم كل شيء ووضح لهم أررا  
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الصورة الكئيبة التي تحيط رهم  ن كل جانب، وانر د  جتس الجماعة، المكون  ن ثلاثة 

تورة، التي دتبن  ن أحد رفاقها أن يهتم رأ ر السمكة المحروقة ريثما قيا يين  ن ضمنهم الدك

تحضر الاجتماع، تناق وا دويلاً وكانوا رين الحين والآخر يستلسرون  ن جاسم عن أ ر 

يجهتونه  ن أ ور الهور، أو عن  ن  ة قريبة، أو عن المبثرات التي تبثر في المردان وتزيد 

جاسم يجيب  ختصًا عن كل أسئتتهم، وقد جتس عتى حجر حميتهم وعداءهم لتحكو ة، وكان 

كبير واضراً يديه تحن حنكه، وال مس تتحرك في الأفق، وخلال الن اش عرف جاسم أن رفاقه 

لا يمتكون سوى رندقية كلاشنكوف واحدة و سدسين قديمين وعدً ا  حدوً ا  ن الأعيرة 

ن  ن سلاح وعتا  لمواجهة المردان أو النارية ؛ وتساءلن الدكتورة رألم: "هل يكلي  ا يمتكو

 الجيش؟".

وقادرهم جاسم ساخرًا: "إن أصغر صبي في الهور يمتك سلاحًا وعتاً ا أكثر  ما عندكم يا 

رفاظ!". واست ر ت الدكتورة  ون أن تهتم رما قاله جاسم: "إن الثورة ال ربية المستحة التي 

 اتتهم إذا جاءوا شاهرين سلاحهم نحتم رها يا رفاظ،  ن أجل هبلاء المردان، فكيع ن

روجوهنا؟ سن ل راخ اء ر رة أثناء تحويل النظرية إلى خ وات عمل و نذ البداية، وكل 

واحتد الن اش رين الثلاثة وت رب الحوار، ولم تن  ل  الأحداث تبشر هذه البداية الخادئة!".

 جاهزة للأكل!. الحوارات والن اشات إلا حينما صاح الرفيق إن السمكة الم وية صارت
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اجتمل المدعوون  نذ الصباح الباكر في  ار السيد  هنا. كان الاحتلال في الرا ة ي ام ليلاً،    

لكنه هذه المرة ورلرل حالة حظر التجوال أقُيم صباحًا رجو  ن التكتم والسرية، أرتدى الصبي 

ً أصلر رتون الر اء الأخضر كرا ة الأجدا ، واعتم ررما ة سو اء ووضل ع تى صدره شري ا

الذهب رُ ن  اخته رخرقة قديمة ي ال إنها  ن ثوب الحسين عتيه السلام وعتيها   ه، وي ال 

إنها خرقة قديمة  توارثة في رواية أخرى عن الإ ام عتي رن أري دالب)ع(، وي ال إن  ن 

وإكراً ا لآل البين  يضرها حول ردنه لا يتأثر رالن اب ولا درن الر اح ون ل السيوف رإذن الله

عتيهم السلام، أ ا عن  وت الأولياء قتلاً فذلك كان أ رًا   درًا  ن الخالق لا ير ه را ، كما إنها 

لم تكن  صا فات وإغتيالات ع وائية كما يصورها التاريخ! وغُ ي المنبر ر ماش أريض 

يرد ان أسماء ووقع حاجبان عتى يمين ويسار السيد ال يري يصتون عتى الرسول الكريم و

الأئمة المرصو ين الإثني ع ر ويستمون عتيهم واحدًا واحدًا، وجتس أروه قريبًا  ن المنبر 

وجتس وجوه قرية الجوارر عتى الأرض أسلل المنبر، واز ان البهو رال موع وأ خنة  حارظ 

أن  البخور والمسارح السو اء والترب النجلية، وعتى ناصية خ بية وضل ال رآن الكريم، و ا

أشُرتن ال موع حتى ردأت  راسيم تولية السيد ال يري  كانته، ف رأ السيد  هنا شها ة 

الإسلام، وأكد عتى وحدانية الله وقداسة الرسل والأنبياء، وستم عتى كتيم الله النبي  وسى، 

وفاض الد ل  ن عينيه وهو يستم عتى آية الله المسيح عيسى وأ ه  ريم، وقال في سلا ه 
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"أستم عتيك يا  ن كنن و ا زلن روح الله وآيته، قد جاهدت في ن ر كتمة الله في المبثر: 

الأرض، لكنهم  نروك وحارروك ولكنك سترو  في يوم  ن الأيام وتظهر نصيرًا لتمهدي 

المنتظر وستكون وزيره وصاحبه، لتملآن  ل المب نين الأرض عدلاً وحباً ررد ا ا تلأت جورًا 

عتى الرسول الكريم، والأئمة الأدهار، ثم قال  وجهًا الخ اب لتسيد وعذارًا، ثم صتى وستم 

"قلُْ أنا  ن شيرة الإ ام عتي رن أري دالب، كما فرل ستمان اللارسي وأرو ذر  ال يري الصغير:

ف ال الصبي ذلك، ور   الأب  ن جديد:  (.3الغلاري والم دا  رن الأسو  وعمار رن ياسر!")

 (.4يًا ولا  رجئيًا ولا  ارقيًا ولا قدرياً..")نولا كيسالسن رافضيًا ولا زيديًا "

"قال رسول الله)ص(: أتاني َ تكٌَ ف ال يا  حمد إن الله عز  فر   ذلك ررده، قال السيد  هنا:

وجل ي رأ عتيك السلام وي ول: قد زوجن فادمة  ن عتي، فزوجها  نه، وقد أ رت شجرة 

وأن أهل السماء قد فرحوا رذلك، وسيولد لهما دورى أن تحمل الدر والمرجان واليواقين، 

ولدان، سيدا شباب أهل الجنة، ورهما يتزين أهل الجنة فأر ر يا  حمد فإنك خير الأولين 

 والآخرين!".

و ا أن أتم السيد ال يري تر يد  ا قاله الأب في ورقة يحمتها ريده، دتب الأب  ن الجالسين 

 م، وتنحنح، ثم قال رصوت عال  نغم:والسيد ال يري تر يد الذي سيتتوه عتيه

"الحمد لله  بدع  ا تحرك وسكن، و بدئ  ا ؤهر و ا ر ن، الذي إذا الوهم فيه أ رن، ورتغ 

 آخر ا است اع وأ كن، ر ه الرجز إلى أول  راحته أسيرًا وترالى الله عنه عتوًا كيرًا ".

ت واحد فيه عذورة الإيمان ور   الجمل وراءه، و ا أن فرغوا قرأ  ن جديد ور  وا ررده رصو

 و فق الم اعر ودتب  نهم الاستماع واللهم والتوقع عن التر يد، وقال خ يباً:

"أحمده حمد  ن انخلض فارتلل، ولو دار لوقل وعجز فأ رك ولو تحرك لأشرك، وأحجم فمتك 

 تحصره ولو أقدم لهتك، لأنه الله ترالى الذي لا يدركه  ن لا تدركه الأرصار، ولا يحصره  ن لا

الأفكار، فسبحان الذي  ون تناوله للأفكار أستار والاقدام الأوهام ذلك وعثار، وصتى الله عتى 

المص لى  حمد خير  ن قام ردينه كافلاً، ولأعباء  تكوته حا لاً، ليحق ح ًا ويب ل رادلاً وعتي 

ى رين وصيه الذي كان رمنزلة هارون  ن  وسى نازلاً، عتي رن أري دالب)ع( خير  ن   

ً تاً ا كا لاً،  السماديين للأقران  نازلاً، وسلام عتيه وعتى الأئمة ال اهرين  ن ذريته سلا ا

وكان قرئ عتيكم  ن  رنى قول أ ير المب نين)ع( وغتو  ن غلا فيه، وقولهم  ا قال النصارى 

لياء في المسيح  ا سمرتموه وأور  عتيكم في حل   كل الخبر المأثور عنه،  ا عرفتموه، وأو

الله الظاهرون  تنزهون عن إفك الغالين فيهم والمتجاوزين رهم لحدهم، رريئون إلى الله 

سبحانه  ن شر  ا يأفكون، وإنهم للي سبل داعته وعبو يته سالكون، ولما كان عتي)ع( 

 سيح هذه الأ ة رما شبهه النبي)ص( ره، اعترضن فيه عوارض هذه ال بهة، ف د قيل في 

 سيحًا لكونه  مسوحًا ركتمة الله، وقيل كان  مسوحًا رماء نهر الأر ن، المسيح إنما سمي 

وقيل كان  مسوحًا رالدهن، وعتى هذه النسبة ف د كان عتي)ع(  سيحًا لكونه  مسوحًا ركتمة 

الله،  ا  سه  نس الجاهتية، أ ن ررسول الله وهو دلل، وكان يصتي رصلاته ويتنسك رنسكه، 

أوتي الكتمة التي هي آية النبوة دللاً فكذلك أوتي هذه الكتمة التي وكما أن المسيح ارن  ريم 

هي آية الوصاية دللاً، وكما أن المسيح قال لتدنيا دت تك ثلاثاً، وكذلك)ع( قال لتدنيا دت تك 

ثلاثاً، وقال يا صلراء ويا ريضاء غري غيري وقال النبي)ص(: لولا أني أتخوف أن ي ول فيك 
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في المسيح ل تنُ فيك قولاً لا تمر رملأ  ن الناس إلا وكانوا يأخذون  الناس  ا قالن النصارى

وأثناء تر يد تتك الم الة الرتوية  (.5التراب  ن تحن قد يك وي ررون  ن فضل دهورك ")

سلحن الد وع  ن الريون وأجه ن الحناجر رالبكاء وان  ل الخ يب عدة  رات وعاو   ن 

 ر المرصو ين وقال ررد التستيم: "لا يتجاوز عد هم اِثني جديد ال راءة، ثم ستم عتى الإثني ع

ع ر ركونهم في وجو هم له كالإثني ع ر في الموجو ات  ن الرالم الكبير والصغير لها، 

وكذلك كان لكل نبي  بروث هذا الرد ، لموسى عتيه السلام اثِنا ع ر ن يباً ولريسى عتيه 

تى الله عتيه وآله اثِنا ع ر صاحباً، ولآ م ونوح السلام اثِنا ع ر ن يبًا حوارياً، ولمحمد ص

وإرراهيم  ن قبل، كذلك لكل واحد  نهم اِثنا ع ر حمتة عتمه وال ائمون رأ ره، وال ارتون 

أنوار حكمته، ولكل  نهم  رجة و نزلة وحق لا ينكر، وأعلاهم  رجة وأقررهم إليه رتبة  ن 

وأكثر اهتزازًا لما سره في أ ره وساءه وأوفر كان أكثر ت ارها ره وأكثر قبولاً لأ ره ونهيه 

حظًا  ما له، والأولى رم ا ه رالخلافة عنه ورالنص عتيه في ذلك  ن كان في هذه المنزلة 

توقع ثم أكمل: "فكروا يا ناس،  ا  رنى ر ي الجمار والردو رين الصلا والمروة؟، لم  (.6")

ب يغتسل  ن  اء  افق يسير؟، و ا رال كانن الحائض ت ضي ولا تريد الصلاة؟، و ا رال الجن

الله ختق الدنيا في ستة أيام؟، أعََجِز عن خت ها في ساعة واحدة؟،  ا ياجوج و أجوج وأين 

 ست رهم؟،  ا سبرة أرواب النار و ا ثمانية أرواب الجنة؟، فكروا أولاً في أنلسكم، أين 

ان  ا هو و ا ح ي ته، و ا أرواحكم وكيع صورها وأين  ست رها و ا أول أ رهم؟.. والإنس

ويداه حاء، ور نه  يماً  -رالرررية-اللرظ رين حياته وحياة البهائم، ولم جرل عن ه صورة  يم 

ورجلاه  الاً، حتى صار اسماً لمحمد)ص(؟.. كيع يسرنا الإعراض عن هذه الأ ور والله ترالى 

(. وكلكع الأب 7لحق {؟)ي ول }سنريهم آياتنا في الآفاظ وفي أنلسهم حتى يتبين لهم أنه ا

   وعه، وكذلك الحاضرون، وررد ذلك ردأت فاصتة ال سم، فوقع السيد ال يري أ ام والده

وجهًا لوجه، وحمل الأب ال رآن لتر يد ال سم، وكان ير   ف راته ويريد الارن الكتمات، والناس 

اء المحتجبات، تصتي عتى الرسول وآله، و ا أن أكمل تر يد ال سم حتى ترالن زغاريد النس

في قرية الجوارر، وأصبح رديلاً حاضرًا لوالده و ا  -الصغير-ف د اكتمتن تولية السيد ال يري 

ر ي إلا أن يرشده إلى  وقل الحليظ، الذي سيتم في  ساء اليوم ذاته، ليررف  وقل خزائن 

ر)ع(، وقبل أن ال يرة لين ل إليها سنوياً  ا يتبرع ره ال يرة استردا اً لرو ة المهدي المنتظ

ينتهي الحلل عُصبن عما ة ال يري رخرقة قديمة استخرجن  ن صندوظ خ بي، قد جع 

عتيها الحناء ال ديم وحُمتن أوعية ال رام لتجالسين يتصاعد  نها البخار، الرز الم بوخ وفوقه 

 ق ل كبيرة  ن التحم، ف مر الجالسون عن أيديهم استردا اً لأكل وليمة المبايرة.

تى أرنة السيد  هنا وعاءً فيه لحم كثير ورز ودتبن  ن صبي  ن الصبيان أن ين ته حمتن لي

إلى رين كريد البلام، وقد ردت تتضح لها أسرار نظرات وا ي المتهوفة كتما رآها، وآهاته كتما 

 ر ردارهم، وفكرت ره ر كل  ضبب وقا ها ذلك التلكير إلى أحلام وصور كانن غائبة عنها، 

وع  ن الحنين، لرؤية عينيه، وشارره الخليع الذي رُسم فوظ شلتيه ردقة لكنها شررت رن

 عجيبة.
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ى تمالته إلأخيرا صار رأيهم أن يمكنهم جاسم الر ية  ن الالت اء ر يخ المردان لغرض اس    

ل قضيتهم وعرض أ رهم عتيه لتحصول عتى  ساندته ل ضية الكا حين، كما أوصوه رالحصو

رين يس  ن الدقيق وآخر  ن الرز و ا يمكن حمته  ن السكر وال اي وعتب الكبلهم عتى ك

وعتب الصارون والحصول عتى ررض شرائط المضا ات لحيوية، فأحد الرفاظ يراني  ن 

قة التهاب التوزتين الحا ، كما أنهم رحاجة لبرض الب وليات والمرتبات وأ واس الحلا

عبد  اجين ورضرة شرائط كاسين لأم كتثوم و حمدوالملارس الداختية وفرش الأسنان والمر

ا خماسً أالوهاب و وافاتهم كذلك رآخر الأخبار التي يحصل عتيها، وغا رهم جاسم وهو يضرب 

تون رأسداس وهو يلكر رالودن، الذي تحول إلى جزيرة صغيرة ي  نها الم ار ون، المتوس

زب قضيتهم، فإن  لكري الحرالمردان ليب وا أحياء وتساءل ررما إذا وقع المردان  ل 

د ري أحسي ولون إن هدف الحزب هو تحسين أوضاع الرمال والللاحين والمردان، الذين لا يد

  ا هو وضرهم ال ب ي؟ وهل هم  ن الللاحين أو الرمال؟!.
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ج خرجن في ذلك اليوم نرجس  ن سجنها الاختياري، الذي فرضته عتى نلسها إلى خار   

ا ن رآهاب، فرأت النساء فيها ا رأة   يمة، وخط ال يب شررها، وتساءل كل   ارها  ون ن 

ل أتلرل سنة واحدة  ن الحزن كل هذا الخراب الذي رأوه في وجه نرجس؟. وتنهد الرجا

ل ذي حص تألمين لضياع جمال جميتة الجميلات في قرية الجوارر!. لم ت رر هي رالتغيير ال

، الذي التمنلرها ويت ي عتيها رالتحية رنلس الخلر والدلال وعتى جمالها وكانن ترا ل  ن يمر 

ل، كانن تمارسه حينما كانن جميتة تهلو لرؤية جمالها النلوس المتر  ة لرؤية الجما

حباد والإ ويتسارع إليها في ال ريق الرجال لررض خد اتهم عتيها، وقد فرتوا ذلك هذه المرة

تجاعيد ئ رالحة ال ديمة ين تونها رين وجهها الممتتيملأ جوانحهم، وعيونهم اليائسة  ن الملا

موا ن يرتوأ كنة قرص البروض والأرض، والخجل يكا  أن يذيبهم كأنما أشتركوا جميراً  ون أ

أين  لجميلافي جريمة وأ  جمالها اللاتن وتبديده في حزن لا  رنى له ولا قيمة! وكانن تسأل 

ء ي إ لاعمها فرحان، وأ ضن أسبوعًا كا لاً فتستم إجارة الرسالة التي أستتمتها  ن ارن 

قبل  لجنو اجوارها عتى ارن جارهم، فأرشدوها إلى المبنى الرسكري، خارج ال رية، الذي شيده 

 لذارلاأيام وجتس في إحدى غرفه شرهان ال ادل، وأوصوها وقتورهم تت  ل عتى ذلك الجمال 

 الإجراءات الم تورة!.أن تر يها إلى شرهان ال ادل وهو سيتكلل رإتمام كل 
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ن في  ساء ذلك اليوم وقع زورظ رخاري قرب جباشة شيخ المردان، ونزل  نه عد       

اصة ر الخالجنو  يحمتون ح يبة كبيرة، فتحوها أ ام ال يخ فتساق ن عتى الأرض  ئات الدفات

ل ردان روضرالخد ة الرسكرية،  بشرة و ختو ة، وجاهزة للأسترمال، ف ط يأ ر شيخ الم

   وجهأسماء  ن يريد تسريحهم  ن الجيش  ن أفرا  المردان  ل الصور ال خصية لهم، فتور

جال ال يخ فرحًا، وقال لهم أخبروا ال ائم ام أن يحضر صباح الغد ليجد رغيته  ن الر

 الم تورين!.

 تهملاررد  نتصع التيل أخذ المردان يتنا ون ويتجمرون في جباشة ال يخ  ل رنا قهم وفا

ل صب اوهراواتهم وقا اتهم، وأن ت وا ررد التجمل رم احيلهم في ذلك الظلام رين  مرات 

 مر ة والوالبر ي، و ن رريد كانن نيران الحليظ المتوهجة تضيء السماء، والنجوم المتلألئ

كان  الوحيد الحزين، وتنركس كل تتك الأنوار في عيون الكلاب النارحة، كانوا يررفون 

 ية ولا تخلى عتى المردان في هورهم ال اسل خافية ؛ وفيما كان جاسم الر ال يوعيين،

كو ة  وسي رب خمرته المسائية، ويدير  وجة الرا يو الترانسستر  حاولاً الحصول عتى إذاع

دم سبب عالناد ة رالتغة الرررية، ورت يس  مد ة عتى اللراش الوحيد تئن  ن آلام ر نها ر

المتوث، وت تب  نه أن يخلض صوت خرر ة المذياع التي  ترو ها عتى شرب  اء الهور

كأنما  تصدع رأسها، وشرتة النلط تكا  أن تن لئ رسبب انتهاء وقو ها، شرر ر تبه ين بض،

تيل شرر رأ ر سيء سي ل، وارتجع جسده خوفاً حين جاء عاقول إليه ررد  نتصع التيل ر 

سريح والت ا عتى  فاتر الخد ة الرسكريةليبتغه أن المردان قصدوا رفاقه وإنهم أخيراً حصتو

 ن الجيش! فتحا ل عتى نلسه وصرخ: "أوغا !". في ذلك الصمن الذي لا ي  ره سوى 

 ي رابفصوت نباح الكلاب البريدة وصلير الريح رين  مرات البر ي ونريب روم كئيب، ووقع 

 ذا حللا ترتم  االصريلة وارتر ن شرتة النلط، وقرفصن رت يس فوظ اللراشن  اسكة ر نها 

 رحبيبها، و ن جديد صرخ جاسم: 

روة ر"لن ترحم الحكو ة أحدًا إذا أ سكوا رهم!". ودتب  ن عاقول أن يصحبه إلى ـــ   

 ال يوعيين ف ال له عاقول  مترضاً: 

 "أتذهب في هذا الوقن  ن التيل؟ لن أتبرك يا جويسم!".ـــ   

ً كان قد أخلاه تحن الللم يكتمه جاسم واتجه إلى الصريلة وأخرج     ً قديما راش، سدسا

 وصرخن رت يس:

 قال:  "هل تتركني هنا وحيدة؟". ـــ  

 "أتخافين؟".ـــ   

 قالن: 

 "أخاف عتيك يا جويسم ولا تهمني نلسي!". ـــ   

تحا تن عتى نلسها تحاول الإ ساك ره، لكنه تمتص  نها وركب الم حوف فتح ه عاقول     

ض الجباشة، ور   ليل الهور نداءها عتيه، ولم ير  عتيها وأختلى  ترثرًا حتى نهاية أر



 110 

الم حوف في  غل كثيع  ن البر ي وال صب، ونظرت رت يس إلى السماء الم حونة 

رالنجوم، وال مر الذي أخذ رالاختلاء ختع أكوام  ن الغيوم المرتمة، و ن رريد تر   نباح كتب 

في الهور، و ختن إلى الصريلة وهي ت رر قريب، أجارته كلاب أخرى  ن أ كنة  ترد ة 

رالخوف يملأ كيانها، وأغت ن رارها الصليحي وجتسن  ن جديد عتى اللراش والد وع تسيح 

  ن عينيها، نا رة حظها الذي جاء رها إلى عاشق  جنون، لا يأره رآلا ها و ا تراني  ن أجته!.

 ــــــــــــــــــــــــ

والهور الرراقي يرني دتب حماية الر يرة والانضواء تحن  الجرش في  لاهيم أهل الريع -1

 رايتها  ن قبل الغرراء، حيث تصبح لتغريب ح وظ   ارهة لح وظ ارن الر يرة الأصتي.

  خزن الغلال الكبير، الذي يخزن فيه التجار رضاعتهم  ن الحبوب. -2

أوائل الصحارة لترسول الكريم)ص( وكانوا النواة الأولى لت يرة. -3  

  ن فرظ ال يرة التي خرجن عن الأصول وكونن فروعًا. -4

تر  الكثير  ن الخ ب عتى المنارر ال يرية  ون إسنا  لتمصدر ويكتلي الواعظ رإشارة  -5

 غا ضة لتمبلع الذي استل  نه الم  ل أو الحديث.

يأتي في وعظ ال يرة  ون إسنا  لمصدر. -6  

  ن ال رآن الكريم. 53سورة فصتن الآية  -7
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 ريق، أخذ السيد  هنا صرة خبز و رها قتيل  ن فر ات التمر ورأس رصل زا هما في ال    

كها هم شرحاولن ا رأته وارنته أن تجرلاه يبجل سلرتهما إلى الحليظ ريثما تلك الحكو ة عن

راضات ى اعتحليظ، وكان الأب لا ير  عتالمستح، ليتسنى له ررد ذلك إرشا  أرنه إلى خزائن ال

 وارر  نل الجا رأته وأرنته وكان   غولاً رالإعدا  لتتك الرحتة الخ يرة ووضل  ا تبرع ره أه

تيل!  ال قتيل في صرة ريضاء ع دها رحرص ونظر إليها وقال في نلسه رحسرة: "هذا  ال ق

ب اء يهم لتإنهم لا يجدون  ا يكلكل سنة كنا نجمل أضراف هذا المبتغ ولكن ساعد الله أهتنا 

هور أحياء رسبب حظر التجوال والمنل الساري عتيهم، وعدم السماح لهم رالنزول إلى ال

ً وكان يسترد لم  صاحبةلتصيد!". وأخلى صرة المال في جيبه الرميق، لم ي ل الصغير شيئا

 كنهمالوأرنته، والده وهو يتحزم رخرقة خضراء، حين خرجا  ن الدار سمل الأب نحيب زوجته 

نن والب كانا  سحورين رأجواء الرحتة ال ا  ة، فتم تحرك الد وع الساخنة  ن عيني المرأة

 ا وتمتمأحدً  شيئاً  ن ال ل ة في قتبيهما لترجوع عما عز ا عتيه، وفي دريق ال رية لم يصا فا

  السيد  هنا:

لأ انة اعوننا عتى أ اء "يا رب أنن تسمل وترى، وتررف أين نتجه و اذا نلرل، فكن ـــ   

 لأصحارها!".

ر ويليض رين يديه، قا ل وجاءهم رجل عجوز أريض التحية والنور يس ل  ن وجهه المدو 

 الرجل الرجوز:

أخرجن  ا حواءقال السيد  هنا  تهكما: "تررف أن أ ن "أنا رانتظاركما  نذ  دة دويتة!". ـــ  

  سيدنا آ م  ن الجنة!".

يًا وقد  هما لنصع ساعة ورالرغم  ن أن ال يخ قد رتغ  ن الرمر عتضحك ال يخ و  ى أ ا   

وا أول ا رتغشيبن الأيام حتى شرر جلونه، إلا أنه كان يسير وكأنه أرن الر رين عا اً، وحالم

 لظلاماح ل  ن الح ول الكثيرة ولم يكن أحد  نهما يست يل تمييز  كان الح ل وحدو ه في 

 تيها،رض وقال: "سيروا عأوقلهم ثم درح عباءته عتى الأ الذي ردأ يخيم غير ال يخ، ف د

 فساروا".

 لريوناوكتما تجاوزاها ر اها  ن جديد حتى ق روا الح ل المزروع وحين صارا في  أ ن  ن 

 رأوا نيران  ورية رريدة  ن الجنو  يدخنون ويغنون ويسرتون، ف ال ال يخ:

زوا يا وراءه، فتم يرهم أحد وتجاوو  ى و   "هم في  كانهم ونحن في دري نا!".ـــ   

ظارهم، رانت الحما  حتى وصتوا حافة الهور، فرفروا ثيارهم وصردوا   حوفاً فارغًا كأنما كان

لصبي اضحك ال يخ و سح عتى رأس  "ألا نتررف عتى أسمك يا شيخ؟".ـــ   قال السيد  هنا:

 وكان نور ال مر والنجوم كافيًا لرؤية  لا حه، قال: 
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سخرية لال المجنون!"، وضحك. أز ا  عجب السيد  هنا لوقل إجارة ال يخ  وقل ال"هـــ   

  نه:

  "إنك لا ت به هلالاً!".ـــ   

 "أنا هو ولكنكم تروني عتى غير ح ي تي!".ـــ   

 ثته،  وأز ا  عجبه، أرا  أن يسأله كيع عرف غايتهما وصتى عتى الرسول، وفرل الصبي    

جان، فررف السيد أنهما يسيران  ل جني وهو  ستم  ن  ستمي الوقال الرجل الرجوز كذلك 

 رهذه وقد أخذ أسم هلال وهو غير هلال، ولو لم يكن  ستمًا لما صتى عتى  حمد وآل ريته

   ضحك ال يخ وقال: الحرارة والرلوية!.

  "هلالنا غير هلالكم المجنون!".ـــ   

  شباب:وقال ررد فترة صمن قصيرة وهو يجذف رن اد وقوة   

 "لن أحدثكما رأ ور كثيرة حتى لا ين  ل حبل الو  ريننا!".ـــ   

  ال يخ: أرا  أن يسأله وكيع ي  ل الترارف والكلام حبال الو ؟، ولكنه لم يسأله، وقال  

  "أنا  ن قبل حدثن الرأس الم  وع!".ـــ  

تكًا  ل ا ر احدث ر درة خمن السيد  هنا أن الرجل هو في ح ي ة الأ ر عتى هيئة رجل، وأنه يُ   

لرجل ياب ا ن  توك الجان والأرواح المباركة، المكتلة رحراسة الحليظ، وفكر أنه لو يرفل ث

ظ ا يلرالبيضاء ال ويتة لاكت ع ردل الأقدام والأصارل حوافر ت به حوافر الخيل، وذلك  

جتس ذي يغير! الالب ر عن الجان، واحتلظ لنلسه رهذه الح ي ة لئلا يرعب السيد ال يري الص

وقال السيد  قريبًا  ن ال يخ ويد ال يخ تلا س كتع اللتى كتما حرك المجذاف صروً ا ونزولاً،

 لاةن الصع هنا  حاولاً أن يكون رارط الجأش قويًا في إيمانه لا تزحزحه رؤية  تك أو جان 

 عتى الرسول والحمدلة، وذكر آل رين الرسول: 

 ه كأنماتنهد ال يخ وتح رج صوت ع حدثن الرأس الم  وع؟"."حدثنا يا سيدي ال يخ كيـــ   

 اختنق رالبكاء:

 ا لا "كان وجهه كالبدر في تما ه، قال لي كلاً ا لا ينُسى، حدثني عما سيحدث و ـــ  

  يحدث!".

  سأل السيد:

  هل خصنا رحديثه؟".ـــ   

   سح ال يخ عينيه ر رف ثوره وقال:

 أحبهم ية الحارة سيجيئ  ن رحم الناس الذين ذرحوني ناس"ل د قال لي في تتك الر ـــ   

هنا  لسيد اشرر  ويحبونني ويموتون فداءً لذكري، وتثبيتاً لدين  حمد صتى الله عتيه وستم!".

 رالسرا ة:

  "ز نا يا عم أدال الله عمرك!".ـــ   

ب الناس "حدثني عن هذه الأرض التي ستصبح رورًا، ويحرقها دوفان  ن النار، وتصيـــ  

تنهد  رردها  جاعة عظيمة، حتى يكا  الوالد أن يأكل أرنه، والارن يوشك أن ينكر أراه وأ ه!".

ال يخ ثم أكمل: "حدثني عن حرب  ريرة تدور رحاها عتى أرضكم لأكثر  ن ثماني سنوات 

تحرظ الأخضر واليارس، فيبرز خلالها  ن أحب الرسول وآل ريته ويخيب فيها  ن عا اهم، 
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وقرن هذه الحرب فكونوا في جيش  ن حمل راية أهل البين السو اء، حتى لو حبستم في وإذا 

ريدوا الإسلام إلى  جده صنا يق  غت ة، تدحرجوا رصنا ي كم حتى تبتغوا الضلة الأخرى، لت

 الأول!".

 ثم التلن إلى  اء الهور وغارات ال صب والبر ي المظتمة التي لا يدختها نور ال مر وقال:

هذه المياه ترراً وحلراً، سيغور الماء ويظهر الحما ، وتبحث في دول الأرض  "ستغدو

 ثم قال  تنهداً وهو يتوقع عن الجذف: وعرضها عن ضلدع أو ستحلاة فلا تجد!".

سيضرون لكم السم في  ياه ال رب حتى تموت  واشيكم ورردها أولا كم! سيضرونكم في 

 تساءل و رارة تغزو فمه: "وهل ينجو أحد؟". ده!".سجن كبير لا تنلذون  نه إلا رأ ر الله وح

كل  ن آ ن رالله وأحب الرسول وآل  عاو  ال يخ التجذيع وصمن قتيلاً قبل أن يرو  لتكلام:

 ريته سينجو وإن  ات جسده!".

 نا يا ن: "زوتمتم السيد  هنا أن لا حول ولا قوة إلا رالله!". ثم نظر إليه ررينين  تتهلتي

 شيخ!".

 

خجل ف والأولا كم في ر اع الأرض المختتلة دالبين الأ ان،  من صار لا ير عه الخو "سيهيم

م لى أرضك إولا ي يم لحياة الناس وزناً! وررد أن ترجروا إلى لب ع ولكم وف رتكم سيريدكم الله

تها مة قبالمل و ة!  رززين  كر ين، قد فزتم رالدنيا والآخرة، ل د حدثني الحبيب أن الظت

 ى رلاغ ين عيونكم والجوع والحر ان نصيبكم، قتوركم  يتة وأردانكم شتى، تسر ستكون قد

نحجاب ظلام لاوأثناء المرور رين صلي البر ي وقد اشتد ال هدف، تتك الأيام قا  ة لا  حالة!".

 ، فجاء صوت ال يخ عمي ًانور ال مر وتوزع النور في ل خات صغيرة عتى صلحة الماء

  دويًا:

، نباحاً  صوات، ف د أرتغني الحبيب أنه إذا انحدر الناس في المنحدر وترالن الأ"اقتررن الساعة

إن لم  غيري وصار الجبار أكثر تجبراً، وقال الإنسان  ا حياتي غير إقتناص اللرصة؟ و ا حياة

؟ و ا ريمًاكأعش أنا؟ ولم جئن إن لم أقتل وأنهب وأؤتم؟ و ا هي غاية وجو ي إذا كنن رحيمًا 

وب ال ت م  ن حولي إن لم يتحول إلى  ولة شر كبيرة؟ وهجُرت النجوى، واخترُقنقيمة الرال

رنته عن ل المرصية، وصار الأب فاقداً لأروته والارن فاقدًا لآصرة رنوته، راحثاً في  تره

ل، وصارت ال هارات تباع والبراءات تُ ترى وال اتل يم ي في الدروب  لتونًا رمن قت

بحث ، والالحلر والسرا يب المجهولة، لا وعظ إلا روعظ السلادين والم تول  ضرجًا رد ه في

 غل  ررد أن خرج الم حوف  ن ردأب عن الأصلر والأريض... وتتك هي الرلا ات والربرْ!.

ل يا ال صب والبر ي لم يجد السيد  هنا أحداً غير ولده وتساءل الأب: "هل سمرن  ا قا

د سواك "لا شيخ ولا أح "."ال يخ وهو يتحدث!".قال الارن  ترجباً: "سمرن  اذا؟ ولدي؟".

 وسواي!".

 اللهموفررف الأب أن الله عز وجل قد خصه ررؤية ال يخ ولم ي رك  ره أرنه في الاستماع 

 فتساءل الارن: "إنك تخيلني يا أري!". فتمتم: "الحمد لله رب الرالمين!"..

 ن  ته و ضى كالحتم، أتخافف ال السيد  هنا: "لا شيء يا ولدي لا شيء.. أرتغنا رسال

 !" ور وعرفنا المرا الأحلام؟ وعتينا إكمال ال ريق، وقد وعينا  ا ستبول إليه الأ
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- 56 – 

 

 

ى كان يتول لم يبد ال يوعيون   او ة تذكر ف د  همهم المردان  ن كل جانب، وقيدوا الذي    

خذت في وضل سيء، وأحراسة الرروة واقتا وه وأستي ظ الرجال الباقون  ذعورين. كانوا 

 ن وهيالدكتورة تبكي، وصرخ أحد الرجال الم يدين وهو يرى شرلات النار في أيدي المردا

رتها تحي هم  ن كل جانب: "جئنا لنحرركم  ن عبو يتكم ونريد إليكم إنسانيتكم التي ضي

ظ نبثاأصلره أحد المردان عتى وجهه ر سوة وعتى ضوء ال رلات رأوا  الحكو ات الظالمة!".

ل يخ الدم  ن شلتيه، ودتب شيخ المردان أن يرا توا الرجال الم يدين رالحسنى، وقال ا

 لأسراه:

 ال بضر"نررف إنكم  ن الدكاترة والدارسين، نحن نلرل  ا نب ر ره، ل د أ رتنا الحكو ة 

أحد  أدلالنا!". قادرهعتيكم فلرتنا! ولو لم نلرل لحرقوا ريوتنا فوظ رؤوسنا وقتتوا 

أكمل ال يخ  ون أن يهتم  "حكو ة ؤالمة، وستكونون أول ضحاياها!". ين:ال يوعي

ً لنا، فأنتم  جموعة  ن الخارجين عتى الح ولا  كو ة،رالم ادرة: "نحن نلرل  ا نراه  ناسبا

رى رين اً نسحول لكم ولا قوة يرتد رها! ولو كانن لكم هذه ال وة لناصرناكم ولوجدتمونا عبيد

 .لأقوى!"شر ا ستيمكم إليهم لنأ نم عتى هذه الدرجة  ن الضرع، فرتينا تأيديكم، أ ا الآن وأنت

ءة و ن جانب الرروة، الممتو وتمتم في الظلام أحد الم يدين: "انتهازيون وح راء!".

وا أدت  رالأحجار والظلال المرتمة  وى صوت جاسم الر ية قويًا ها راً: "يا شيخ المردان

صوت جاسم والتلن الرجال  هو ين رال رلات إلى  عرف شيخ المردان سراح أصحاري!".

نن أويسم جهة الصوت ليررفوا  كان جاسم، لكنهم لم يهتدوا إليه في الظلام، قال ال يخ: "ج

 أجاره جاسم  تحدياً رصوت عال:  نا ولسن عتينا!".

  "قتن لك أدتق سراح أصحاري، أنا لم أكن في أي يوم  ن الأيام  ريدياً  ثتكم!".

  يسم أنن أخونا وصاحبنا!"."جو -  

 "أدت وا سراح  ن جاء يحتمي ركم!". -  

كان جاسم  تمد اً  الحكو ة ستلني المردان إذا لم نلرل ذلك، وأنن تررف قوة الحكو ة!". -  

عتى ر نه في ؤل حجر كبير، ولم يكن أ ا ه ليوضح لتمردان صدظ نواياه غير أن يضغط عتى 

الصمن والظلام وأس  ن أحد المردان، فأخذ يصرخ  ن زنا  المسدس فرترتن رصاصة في 

جرحه، فتلرظ المردان خائلين ور وا شرلات النار التي في أيديهم لئلا تك ع  كانهم وأخذوا 

ً  ن رأس جاسم  ي ت ون النار كيلما اتلق راتجاه  صدر الإدلاقة، رصاص كثير  ر قريبا

التيل أصوات ال ت ات والأصداء  الر ية، لكنه أخذ يزحع راتجاههم وي تق النار ور  

المتجاورة في كل ر اع الهور المنصتة، لإ تصاص الأصوات وإعا تها  ضخمة، كان شيخ 

المردان يهيب ررجاله أن لا ي تتوا جاسم الر ية، فهو صاحبه وسميره التيتي ولولا هبلاء 

ا لرترن دت ات الأوغا  الذين ؤهروا في الهور، فأفسدوا كل شيء! كانن الدكتورة تصرخ كتم

الرصاص، وأنتهز فرصة التراشق رالرصاص والظلام اثنان  ن الم يدين وفرا زاحلين صوب 

الماء ووصلا إلى   حوف  تروك، است لاه وأخذا يرالجان قيو هما في ر ن الم حوف، و ن 
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جديد لرتل الرصاص، وشرر جاسم أنه أصيب في أكثر  ن  كان، والدم الساخن يسيل  ن 

لم تكن في  سدسه غير دت ة واحدة. أدت ها في ذلك اللراغ المظتم، ورأى السماء إصاراته: "

تتلتح زرقاء   ورة ررتمة عمي ة، والنجوم ت ترب  ن ررضها ك لا ة هائتة، وتساءل في تتك 

التحظة اللضلاضة: لِمَ نريش؟ ولِمَ نموت؟ تتك السنوات ال احبة، التي  رت لم تكن حياة! كتها 

لحياة  ا؟ هل ح اً تتك السنوات الراهرة كانن حياته رر تها؟!  نذ ساعة الولا ة  كانن انتظارًا

وحتى ساعة الممات؟ إنه لم يرش يو اً واحداً ح ي ياً  ن تتك الأيام! التي اعت د أنه سيري ها 

ويمني نلسه رها! أذهبن الحياة  ون أن يح ق شيئا؟ً وها هو يموت رأيدي المردان أصحاره 

جارة ال اسية؟ أرا  أن يضحك ساخراً  ن حياته البائسة! لكن جروحه ورع ة فوظ هذه الح

الكهرراء التي ي ررها  ضخمة في ساقيه  نرتاه  ن الضحك وتمتم رضرع: "أخيراً يا جويسم 

سيرحل زورقك المث وب في رحتة صا تة رين ضلتين لا تحويان نهراً!". رفل جاسم رأسه 

ح التي يغتلها الظلام، وسمل أصوات كلاب رريدة تنبح، رضرع عن التراب. نظر إلى الأشبا

 و خازن عتا  وهي تبُدل  ص كة في ذلك الصمن، وهمساً قريباً، تمتم: 

  "إني ألرن هذا المنلى إلى الأرد!".ـــ  

 س ط رأسه فوظ التراب المداف رد ه وأغمض عينيه رضرع.  

 

 

- 57 – 

 

 

 أت تباشيرقا ه إليها أروه قبل ستين عا اً، وردوصل السيد  هنا وأرنه إلى الأرض التي    

كان الصبي  اللجر تتوح، زاحلة رتتك الذرات  ن النور في ذلك الظلام  ختت ة رب ايا الضباب.

، لصخوريرتجع  ن رر  اللجر وينصن إلى ال يور التي أخذت تغا ر أع اشها وأوكارها رين ا

 ال الأب ها ساً: وأ واج صغيرة تتكسر  ت ظية عتى الجرف الصخري، ق

ً كانن الب رة خضراء، كأنها ق رة  ن الجنة!"  ." اذا حدث يا ولدي؟ قبل ستين عا ا

ة وأن ثم لجنو اثم أنتبه إلى عد   ن الآليات المتوارية إلى جوار التل وردا له أن أصحارها  ن 

 دختونيوحدة عسكرية قد أجرت ترديلاتها عتى الأرض ونصبن خيا ها ورأى عد اً  ن الجنو  

سيد في فتحة تحن الأرض ويخرجون حا تين عتى ؤهورهم المنحنية صنا يق  غت ة! تمتم ال

   هنا  حتجاً:

  "إنهم ينهبون الحليظ!..".ـــ  

"فاجرة كبرى حتن رال يرة ولم تكن  وأخذ يلرك عينيه غير  صدظ  ا يحدث أ ا ه، وتمتم:   

ر ي يتتلن يميناً وشمالاً، كأنما  ن يا رري؟".في الحسبان أرداً!". وتساءل: "هل أخ أنا المكا

صُلل عدة  رات عتى وجهه ر سوة: "إنه ذات المكان، التل ذاته، وذات اللتحة في الأرض. إن 

أخذا ي ترران  ن الجنو  غير  صدقين الذي يحدث  الحكو ة ترتدي عتى كنوزنا وتنهبها!".

وضها الجنو   ا ي ترون ره  ن تحن أ ا هما حتى وقلا إلى جانب ال احنة التي يحمل إلى ح
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ً كان يمسح زجاج السيارة الأ ا ي: " اذا تلرتون هنا يا ولدي؟". نظر  الأرض، وسأل جنديا

  إليه الجندي ساخراً وهو يتوقع عن المسح:

 ول له يا  أن أر أنتما  اذا تلرلان في هذه المن  ة الرسكرية الممنوعة عتى المدنيين؟".ـــ   

 م يجديظ، عن حكاياته التي يحلظها كل شيري عن ؤهر قتب وي دسها، لكنه لشيئاً عن الحل

  غير كتمات قتيتة:

له  لذي رداارظ قتب الجندي لهذا ال يخ الضريع  "ولكن إلى أين تن تون هذه الصنا يق؟"ـــ   

  رتوهاً لا يلهم شيئاً عما يحدث حوله، ف ال رهدوء:

ك لما يراالتي فيه ستنُ ل إلى الراصمة، وصدقني حا"يا عم هذا  وقل أثري، والكنوز  ـــ  

 ي سجلفالضارط الذي هو الآن في الموقل تحن الأرض  ل التجنة لضبط الموجو ات وت ييدها 

يحتي كبير، سير ي الأ ر لتجنو  لاعت الك  ل الصبي الذي أريض الجوع شلتيه!. خُذْ نص

 اً: تمتم ال يخ  حب  حد غيري".واستكا ال ريق الذي جئتما  نه. أذهبا لئلا يراكما أ

  "أجل.. أجل يا ولدي سنذهب!".ـــ   

رأى لسو اء وأخذا يتراجران ولمحا أحد الجنو  وهو يحمل الر اء ال ديم والسيع والرما ة ا   

 ن هذههذه الأشياء تس ط  ن يد الجندي عتى الأرض لأنه كان ينوء رحمل صندوظ ث يل وكان

طء ون ربأقدام الجنو  المتربة وعيونهم الوسنانة، وهم يتحرك الأشياء فوظ الصندوظ، ورأى

ى  ة عترين الكوة في الأرض وحوض ال احنة الر ا ية، وتكا  أقدا هم تدوس الأشياء الساق

 الأرض.

 قال:وروه، أرا  الارن أن يت دم ليحمل تتك الأشياء الم دسة عن الأرض لئلا تدُاس، فمنره أ

نا، افروا عهم ليدفرنا لئلا تدوسنا الأقدام! نحن الذين نحتاج قداسات"نحن  ن نحتاج لمن يرـــ   

ة و شارأولسنا  ن الهندوس لندافل عن ر راتنا الم دسة! إن كانن هذه الرما ة رلا قداسة 

  أتركها لتدُاس ولتلرل رها أقدام الجنو   ا تلرته رال ما ة!".

ذهبا ديد: "اِاً، وصرخ رهما الجندي  ن جلم يست ل السيد  هنا الصمو  دويلاً، فإنهار راكي   

ا تذهب  ن هنا، لا أريد رؤية وجهيكما هنا، إنها  ن  ة عسكرية  حظورة ونصيحتي لكما أن

ى وا عترسرعة، فإذا أ ر الضارط رسجنكما فسيغتصب الحراس هذا الصبي ليلاً، فهم لم يحصت

ا ا يد  هنا يد ولده وعإجازات  ن الخد ة لرؤية زوجاتهم  نذ ثلاثة شهور!". أخذ الس

راء أ راجهما صوب الم حوف المتروك، وراليد الأخرى تحسس صرة المال الذي جمره  ن ف 

ب ل أكذه رية يا رري؟!. أهل الجوارر، وتساءل وهو يمسح   وعه: " اذا سأقول لتناس في ال

 عتيهم؟".

 قال الصبي:

   "سنخبرهم رما رأينا".ـــ 

 نظر إليه الأب:   

ر ية صدقون أن ذهب الأئمة الأدهار وكنوزهم قد استباحتها الحكو ة، وجرتن أ"هل سيـــ

 صلروايالإ ام وسيله عرضة في  زا ات الآثار والأشياء ال ديمة، وأن الجنو  أوشكوا أن 

 لى أحد،تمل إالسيد ال يري الصغير؟. لا لن أقول شيئاً و ن هذه التحظة لن أكتم أحداً ولن أس

 رل الله شيئاً رال وم الظالمين!"الكلام، حتى يل هذا فراظ ريني ورين
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 ة، في ذلك الصباح الذي ارتلرن شمسه في الأفق ورد ت الضباب، كانن زوارظ الحكو    

 يدين،المز انة رأعلام الجمهورية وصور رئيس الجمهورية تتت ى حمولتها  ن الرجال الم 

 ملاقةنتصارات الحزب الحاكم وإنجازاته الرو كبرات الصوت في الزوارظ تصدح  غنية عن ا

ات ي حت وتتصاعد الألحان الراقصة  متزجة رالزغاريد، والمردان في جباشة ال يخ يدورون ف

م ل ائم ا ل ا ورنا قهم في أيديهم وي ت ون  نها النار في السماء ارتهاجاً رانتصارهم، وال يخ

ا شلونهر وفي أيديهم أقداح ال هوة يرورضرة ضباد  ن الجيش والمخاررات ي لون إلى الجوا

عتى وربطء وتتذذ وهم ينظرون الرجال المستررضين أ ام شيخهم وريدهم عدة رايات حمراء 

 تون المر نهايات سارياتها ر انات نحاسية، كتما هزها المردان أخرجن رنيناً، وكان الرجال

ن ز نية دويتة، وكاين دون قصائدهم ال ربية التي تروي ر ولات المردان عبر أح اب 

ز ه( شربية  رروفة ثم يبدأ  ورانهم حول ال يخ وضيوفه  ل 1ير بون ال صيدة رهوسات)

ر ل  ط الالأكتاف ولي الرقاب والركز الث يل عتى الأرض رالأقدام الحافية، المت   ة، فتس

ي تق و نة السو اء حول الرقاب، وتثير الأقدام الراكزة  وجة  ن الغبار، ورائحة الد ن الر

ً  متوءاً رالمال كتر رائتة ويض لالرجال رنا قهم في السماء، وررد ذلك ستم أحد الضباد كيسا

عة السر المريدي الذي س ط في المواجهة  ل ال يوعيين والجريح الآخر، الذي نُ ل عتى وجه

اسم إلى الجبايش رأ ر ال يخ لمرالجته، وكان شيخ المردان قد أرتغ الحكو ة عن جرح ج

ريدي ا المة أثناء قيا هم رال بض عتى ال يوعيين، واتهم ال يوعيين رأنهم هم  ن قتتوالر ي

 وجرحوا جاسم الر ية!.
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 ا أن عتمن رت يس رما أصاب جاسم الر ية حتى تبرته إلى  بنى المستوصع الصغير في     

ه إنها ذاهبة إلى الجبايش فأرتغوها أنهم حولوه إلى  ست لى البصرة، تبرها عاقول فأخبرت

هناك، وعتيه أن يكون  رها، فأخبرها أنه سيلرل ذلك ررد أن يستتم  فتر الخد ة الرسكرية 

الجديد  ن ال يخ! وركبن في حوض سيارة ذاهبة إلى البصرة، راكية نا رة حظها الترس، 

جمال خا  ة وجهها الجميل رأؤافرها، وكل  ن رآها عتى هذه الحالة ونظر إليها وتمتى ذلك ال

ً في المست لى، وإنها  الم تهى تنهد، وسألها  اذا حدث لها، فتخبرهم أن عندها جريحا

ً رح ي ة غائبة عن وعيها  نذ  زوجته، وتبكي ركاءً حاراً، في ح ي ة الأ ر كانن  ب نة تما ا

عرفته وهي أن جاسم الر ية هو زوجها، وأنها لم تكن ا رأة دارئة في حياته! ولم تتوقع عن 
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لد وع إلا حينما رأته لتحظات قتيتة وهم يحمتونه إلى غرفة الرمتيات لإخراج ال ت ات ذرف ا

التي است رت في ساقه ور نه، أخبروها أنه رحاجة إلى ن ل  م فوري ودتبوا  نها أن تر ي 

 ن   ها ليتم اختباره إن كان   ار اً للصيتة  م الجريح! قالن لهم راكية: "إنها تلرل كل شيء 

ن يريش!"،فحصوا   ها ووجدوا أنها  ن فصيتة   ارهة، وحين سألوها عن  ن أجل أ

قرارتها  نه أجارتهم  ن رين   وعها وشه اتها: "إنه ارن عمي وزوجي وحبيبي!". فترقرقن 

الد وع في  آقيهم  ترادلين  ل هذا الحزن الرميق، أخذوا  ن   ها قنينتين وكا ت أن تس ط 

 هم: إعياءً، لكنها تماسكن وقالن ل

 "خذوا كل   ي واع وه له، فلا  رنى لحياتي  ن  ونه!". ـــ   

إلى  دتبوا  نها الانتظار في الصالة ور ين تجتس هناك تنتظر وتنتظر، وعند اللجر جاء

وعها المست لى عاقول وأخوه  ل زوجته، وركوا جميراً  ن أجل جاسم الر ية، و ن رين   

ه مسكن رتخرج في تتك التيتة، لكنه لم يسمل كلا ي! "دتبن  نه أن لا ي قالن رت يس نائحة:

 فتم يستجب، وها هو قد تسرب  ن رين أصارري ك بضة لبن!".

د يه قفي الصباح جاء ال بيب ليص حب رت يس لإقناع جاسم رالمواف ة عتى رتر إحدى      

لتح فلإصارتها رالغرغرينا، وحالما رأته ركن رحرقة، وخم ن وجهها حتى أ  ته، وصرخن، 

، افضًاعينيه رصرورة وتررفها، قال لها ال بيب: "سنبتر قد ه!" فهز جاسم الر ية رأسه ر

يب وقال  ن رين أسنانه: "لن يبتر أحد قد ي! اتركوني ف ط لأ وت رسلام!". قال ال ب

  وضحاً:

تى ع"إذا لم يوقل ورقة المواف ة عتى البتر، فتن نست يل أن ن وم رذلك الرمل ـــ   

 ا!". سبوليتن

 رتتن رت يس كليه رد وعها، وقالن: 

اتجاه رينظر  "جويسم يا نور الرين، إذا  ن فمن يب ى لي؟". لم يجبها جاسم الر ية، ر يـــ   

ة  تور الس ع ور ية  ن ر ايا المخدر تضبب عتيه رؤية الأشياء، كانن قد ه رحالة سيئة و

لا برتك في، لا تنسى أني تركتهن وت"جويسم لا تجرتني إضحوكة لصاحباتـــ   ك ررة  نلوخة:

 نظر إليها وقال ربطء:  تتركني، أنا في شاررك!".

لك ذست يل "ل د كنن ر د ين ستيمتين ولم أست ل أن أعيش في الودن كالآ  يين! فكيع أـــ   

 ر دم واحدة؟".

د وقال  بتسما رضرع: "في هذا الودن نحتاج إلى خمسة أرواح وع رة أقدام في جس    

ذي و سحن رت يس   وعها و خادها ر رف شيتتها، وقالن: "أقسمن عتيك رد ي ال د!".واح

ذهبي يسري في عروقك الآن أن توافق!". قال جاسم وشلتاه ترتجلان: "لا تضيري وقتك! اِ 

يتنا د تحوإلى  ار صاحباتك في المدينة! فهذا الودن لا يستحق أن نكون شرفاء فيه، إنه يري

. وراء!" و كنانه لا ي يق وجو  ال رفاء! إنه يا حبيبتي ينظر إلينا كما لإلى خراف وقاتتين، إ

ناس تم الثم أكمل وصوته يبح: "إن الكلام يتربني، ولا أريد أن أزيد آثا ي رسبب الودن وش

جميرا! أتركيني  ن فضتك!". أخرجها ال بيب  ن ر هة المرضى، فخرجن تبكي وتولول 

 هما وفي صوتها قسوة: ورجرن إلى عاقول وأخيه، وقالن ل
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يهم ذهب إلأ"ليذهب أحدكما إلى أريه في قرية الجوارر، جاسم الر ية لن يريش دويلاً!. ـــ  

  وأخبرهم أن أرنهم يموت في المست لى!".

 سح عاقول   وعه و خاده ر رف شماغه وعدل ع اله، وأوصى أخاه أن يب ى في    

  فتر سيذهب إلى الجوارر، وتأكد  ن وجو  الانتظار فلا يصح أن يتُرك جاسم وحده، وإنه

لتيش الخد ة الرسكرية الجديد في جيبه لئلا ت بض عتيه الملارز الرسكرية في ن اد الت

 الكثيرة!..

 

 

- 60 – 

 

 

في ذلك اليوم الحزين استُ بتن جنازة جاسم الر ية رحزن كبير، وأقُيم له في ال رية  رزى     

دورهن وخم ن وجوههن ووضل الرجال الوحل عتى ا تلأ رالرجال، ول من النساء ص

رؤوسهم، وشُيل في المساء ذاته إلى النجع رثلاث سيارات وأخذ الناس في المرزى يرا تون 

السيد  رتضى كراشد، ف د أخذ  كانة أريه ولبس الر ال وارتدى ال ماغ الأزرظ، ونحُرت 

قرع هاونات ال هوة التي الرجول وأقُيمن ولائم المرزى في رحمة المين وترالن أصوات 

تهرس الحبات، وعتن أ خنة الخ ب المحترظ، وجتس الرجال يسمرون صوت السيد  رتضى 

وهو ي رأ عتى الجالسين جزءاً  ن  وقرة ال ع، ويتتو ررد ذلك وقائل است ها  الإ ام عتي رن 

م يهتم أري دالب)ع(، والناس يمسحون   وعهم. كان وقن حظر التجوال قد حل، ولكن أحداً ل

رذلك الموعد، كانن قرية الجوارر نساءً ورجالاً  ستوفزين ينتظرون قدحة زنا  لت ترل ال رية 

رنار الغضب، وقد جاءت  ن نهاية  رب ال رية  لرزة  ن الجنو  واتجهن صوب الجالسين في 

ع المرزى، إلا أن شرهان ال ادل الذي كان يتجول قريباً رزيه الزيتوني دتب  ن الجنو  الرجو

إلى آ رهم وأن يتركوا أهل ال رية يربرون عن  واجرهم وأحزانهم، وهو سيكون  سبولاً أ ام 

الحكو ة إذا جرى في المرزى  ا يخدش الأ ن أو يسيء لتحكو ة! ولم يجتس شرهان ال ادل 

في أي  رزى  ن  رازي ال رية، ف د كان يخ ى أن يترداه المسبول عن صب ال هوة ولا 

، وذلك أسوأ عار يتحق رالرجل في ال رية، إذ رردها تت تق  نه زوجته يصب له في فنجانه

 وتحُرم عتيه، وعتيه أن يغا ر  هاجراً إلى  كان آخر، فلا أحد يوافق عتى وجو ه!.

"وي ول وا ي كريد البلام في  ذكراته، إنه في ذلك اليوم قرر قراراً لا رجرة فيه وهو يجتس 

، الم ام عتى روح جاسم الر ية أن يترك الجوارر ويهيم رين أرناء عمه وأخواله في المرزى

عتى وجهه في أرض الله الواسرة، وتذكر تتك اليو يات التي تركها  ري، إنه است اع الإفلات 

 ن قبضة قرية الجوارر والأهل والجنو ، وساح في البلا  دولاً وعرضاً رلا أوراظ أو  ا يثبن 

رغدا  وأختص له في الرمل، ورأى أ انته وحسن خت ه شخصيته، لكنه وجد عملاً عند تاجر في 

ف رر أن يبرثه إلى خارج البلا  ليرعى تجارته  ن هناك واست اع التاجر رما لديه  ن  ال 

ونلوذ أن يزو ه رالأوراظ الم تورة ويسهل له إجراءات سلره، فسافر ررد ذلك  ن  ولة إلى 

 تت ى البحرين، ورالرغم  ن المسافة   ولة وعبر البحار، حتى أست ر ره الم ام في دنجة
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البريدة عن الودن، كان  ائم المراستة للأهل والأصدقاء في قرية الجوارر، وقد ور ته رسالة 

 نهم فيها أن فرحان الذي أرُرد إلى إيران قد سافر إلى تايتند وتزوج هناك  ن تايتندية تدين 

ً لبيل السمك الم تي، وشد  ا  آلمه وآثار استغراره هو ورو  رسالة رالبوذية وافتتح   رما

تخبره أن ليتى رنن السيد  هنا، حبيبة وا ي ال ديمة قد تزوجها شرهان ال ادل، الذي يتراون 

لم ين ق حرفاً  نذ رأى الحليظ يسُرظ،  -سيد  هنا- ل الحكو ة ضد أهته وع يرته، وأن الأب 

-صل ة لإن اذ السيد ال يري وأنه لم يرترض أو يوافق عتى زواج ليتى، وأن زواجها كان 

لئلا ترت ته الحكو ة وترد ه رتهمة الولاء لإيران، والبلا  في حالة حرب داحنة  رها  - رتضى

 نذ فترة دويتة، وفي رسالة أخرى ن تها له عارر سبيل عرف أن شباب الجوارر أسسوا حزراً 

ادات ال يرة في الجنوب شيرياً وجناحاً عسكرياً ي اوم جيش الدولة، ولكي تحد الدولة  ن ن 

عمدت إلى تحويل  جرى نهر  جتة لئلا يصب في الأهوار، وررد أشهر قتيتة  ن ذلك الرمل 

جلن الأهوار، وعاش شيخ المردان وسط الحلر والمساحات ال احتة الجر اء، وأخذ ير   في 

ي نلق ذلك الصيع الساخن والغبار يتلح عينيه وهو يرى إلى الهياكل الرظمية لتجا وس الذ

 نذ فترة دويتة: "ل د أخبرنا ذلك ال يوعي المارظ في ذلك اليوم، أن الدولة ستجرتنا عند ا 

نر ش نجمل رولنا لن رره وفي حينها لم نصدقه رحمة الله عتى روحه إن كان حياً!". ولم 

يمض وقن دويل حتى هجر المردان تتك الب رة التي تصحرت وأخذوا يرمتون في المدينة خد اً 

ال رناء  ل زوجاتهم وأرنائهم، أو يت وعون في الجيش، الذي كان وقتها يحارب إيران.. وعم

كل تتك اليو يات وضرتها أ ا ي، "يو يات وا ي كريد البلام " لأجد فيها ذلك الخيط الواهي 

 الذي أرحث عنه: "خيط الحياة في ذلك الجنوب الرائل  ن ودننا الذي تحول إلى ر ا !..".

 .1998.7.18لمغرب ا -المحمدية 

 ــــــــــــــــــــــ

جمل "هوسة"، وهي أريات  ن ال رر ال ربي لزيا ة الحمية وت به الرجز الررري، وت ال  -1

 رالتهجة الدارجة.
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 المبلع في س ور   

 
 فيصل عبدالحسن    

 1953كاتب وصحافي عراقي ولد في الرراظ ـ البصرة    

 صععه ال صععيرة وهععو لا يععزال دالبععاً فععي الإعدا يععة، وقععديكتععب قص رععدأ

 كتاراتععه رتمحعععات  مععا أغنعععى  بكعععرة فتععرة رععدأت حياتعععه الرمتيععة فعععي

 ال ب ات وفي فتعرة  ختتع  وادنوه  ن يري ه وواقرية  ما إنسانية

 رععاء ألععع  جتععة فععي كتععب أولععى قصصععه ال صععيرة ون ععرها بكععرة 

 اررالمنع  ن الث افي راء عأل  نبر السبرينات، وكان أوئل في الرراقية

 ارعهوكت الرراظ فيه قصاصو كان ين ر إذْ  ،الرراظ في الراقية الث افية

عععون، وكانعععن ععععن  تحكعععي ال عععاب المن عععورة قصعععص الكاتعععب المهم 

   اهداته و ا ي ل له  ن حوا ث في  دينة البصرة..

 الرععراظ ثانويععات رمسععار ة الأولععى رالجععائزة ال يععر"" فععازت قصععته  

 الثانوية.  الدراسة  ن النهائية السنة في وقتها وكان 1973 الرام

 في  جتة ألع راء وهو لا يزال 1973ون رت قصته اللائزة الرام 

 دالباً في الثانوية.

ي شجره ذلك عتى  واصتة الكتارة في ال صة ال صيرة وال ويتة ف  

 السنوات التالية. 

ة ية الهندسأكمل  راسته الجا رية في جا رة البصرة وتخرج  ن كت 

م رتلوظ، وخلال سنواته  راسته في كتية الهندسة ل 1978في الرام

 يتوقع عن كتارة قصصه ال صيرة وال ويتة، فن ر روايته ال صيرة

 .1977الأولى"قارب الغبش" في  جتة ال تيرة الأ رية ربغدا  

 ون ر ررد ذلك:

 المجموعات ال صصية :            
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 ،  ار ال بون الث افية/ رغدا 1986   -قصص–الرروس       

 ،  ار ال بون الث افية/ رغدا  1987  -قصص–رريل كاذب        

  ،  ار ال بون الث افية / رغدا1988جنو  ـــ قصص ـــ         

ن رت في  جتة الأقلام  1983رواية قصيرة "سنام الصحراء"     

  1983الرراقية 

في  جتة ال تيرة ن رت  1984رواية قصيرة "فر وس  غتق"    

 1984الأ رية 

غدا  ــ ر،  ار ال بون الث افية / 1985رواية  "التيل والنهار"       

 الراوية اللائزة رالجائزة الت ديرية لتدولة.

ـ ،  ار ال بون الث افية / رغدا  ـ1989رواية "أقصى الجنوب"   

فة ث الاالرواية اللائزة رالجائزة الأولى في  سار ة الرواية لوزارة 

 والإعلام الرراقية.

/ عن  ار الأحمدية لت باعة  1994رواية "عراقيون أجناب"    

 والن ر والتوزيل ــ الدار البيضاء        

/ وكالة الصحافة الرررية  2002قصص " أعما ي التصوص"      

 ــ ال اهرة 

ار / دبرة إلكترونية عن   2011رواية "سنوات كازارلانكا" سنة   

 ــ لندنأي كتب 

 /  ار  و نن ــ لندن 2014رواية "تحيا الحياة"     

 /  ار ال بون 2016قصص "رستان الراش ين" ــ قصص ـــ         

 الث افية ــ رغدا 

ة ــ /  ار ال بون الث افي 2016يو يات " أوكسجين لتموتى"        

 رغدا   

ترك كتاب    –ال ارقة  2017ن د  " السر  في ز ن الإرداع"   

  ل الناقدين  . رشيد روشرير و . صبري  ستم حما ي.

غدا  /  ار الصحيلة الرررية  ر 2023رواية "الرحتة الرجائبية"    

          و  ار الرراب    ق  

ون ر قصصه ال صيرة و  الاته الث افية في  جلات عررية       

ة ريكالآ اب البيروتية، والموقع الأ ري السورية، والث افة الرر

 التيبية، و جلات ختيجية ث افية، كمجتة البيان الكويتية.
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وعاش في   ول عررية للترات قصيرة،  1994غا ر الرراظ    

د كالأر ن و صر وتونس، وعمل ررد ذلك في ليبيا كأستاذ في المره

 1995الرالي لتمهن ال ا تة في جنوب ليبيا رمدينة سبها  نذ 

ت لممتكة المغررية، وخلال سنواوانت ل رردها إلى ا 1997ولغاية 

 . الرديد  ن الأعمال الإرداعية إقا ته رالمغرب ن ر

ن ر الكاتب ع رات ال صص و ئات الم الات والبحوث في   ·

 .الآ اب واللنون واللكر في الصحع والمجلات الرراقية والرررية

 قصصه تدرس في كتية الآ اب جا رة قار يونس التيبية.· 

 .إلى الانجتيزية والروسية واللرنسية   الاتهو  ترجمن قصصه  ·

سالة  بحثاً لر 1985صارت روايته  التيل والنهار المن ورة عام   ·

 .1987الدكتوراه في الآ اب في جا رة المستنصرية الرراقية عام 

 بحثا   1999صارت روايته عراقيون أجناب الصا رة عام · 

 2004ة الرراقية  عام لرسالة  كتوراه في الآ اب جا رة المستنصري

       . 

* أكمععععل عععععدة  ورات فععععي الاعععععلام والصععععحافة ووسععععائل ال باعععععة 

 1984 -1980والمن ورات.. في البصرة ورغدا  

 1984* عضو اتحا  الأ راء الرراقي  نذ عام 

  1987*عضو ن ارة الصحليين الرراقيين  نذ  عام 

 –ة الز ععان * عمععل  راسععلا ث افيععا لجريععدة الز ععان الدوليععة ولمجتعع

   2014-1997  رها في رري انيا لتلترة:  

 .2020 إلى 2015 الدولية الررب * وعمل  راسلاً ث افياً لجريدة 

* عمععععل  راسععععلاً ث افيععععاً لترديععععد  ععععن الجرائععععد الرراقيععععة كالأهععععالي 

الأسعععبوعية والمنعععارة النصعععع أسعععبوعية و جتعععة السعععينما، وجريعععدة 

   2011-2005رة: الصباح، وجريدة الردالة، خلال اللت

ة:  * الكاتب الرام لجمريعة الرافعدين الرراقيعة فعي المغعرب خعلال اللتعر

2005- 2011 

*رئيس فخري لترديد  ن النوا ي الث افية في المغعرب   نهعا  نتعدى 

 .  1998في الدار البيضاء  نذ عام  2100

 الكاتب: لتتواصل  ل*   

 00212667325931الهاتع: 

faisal53hasan@gmail.com 
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